اول ةراز يعض لاخ الإبراع 
الكلايرَالصوف عنَدَفقهًاءالفت 


5 الفقه المالكي والكلام الأشعري أ ° 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على النبي الكريم» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وصحبه أجمعين» وبعد» 

فهذه محاولة» قصدت من خلالها إلى إبراز بعض المعالم المضيئة في 
اترائنا المغربي» والذي ظلمه أهله» قبل أن يظلمه غيرهم» على صعيدين على 
الآقل : 

أولهما : عدم الاهتمام بنشره» ليس فقط على مستوى إخراج المخطوطات 
لتي تعبث بها الأرضة» وتخربها الرطوبة» ويأتي عليها الإهمال» بل أيضاً على 
1 ىق کی عو و ا ا بارت :في إطار دبلوم الدراسات العليا 
الدكتوراه» في الجامعات المغربية» بل أحياناً عدم الرغبة في نشرها أصلاء 
إدعوى أنها ملك للكلية التي نوقشت فيها. وكم حدثني من الناشرين عن هذه 
حقيقة» عندما اتصلوا بعمذاء الكليات: لتحقيق هذا الغرض النبيل» بثشر 
نفائس وروائع تراثنا المغربي» فلم يجدوا منهم إلا الصد والإعراض. 
وثانيهما: إصدار الأحكام الجائرة في حق التراث المغربي» قبل الاطلاع 
الل والنظر فى محتوياتة» اليس ققط من لدن" المستشرقين .والبااحئين المشارقة 
اقسب» بل أيضاً من مقلدة مثقفينا المغاربة» الذين لم يبذلوا الجهد في سبيل 
شر تراثهم» ولم يتريثوا في إصدار أحكام جائرة في حق هذا التراث . 
وعليه» فإن هذه المحاولة تبتغي تحقيق مقصدين على الأقل : 
الأول: استفزاز الباحثين لإعادة النظر في الأحكام الخاطئة» الصادرة في 
حق التراث المغربي» من أجل الرجوع إليه» والنظر فيه» لعل ذلك يُسْهِم في 
الدعاوى الباطلة . 


وثانيهما: التحفيز على شحذ الهمم» في سبيل إخراج التراث المغربي 
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المخطوط إلى النور» والاجتهاد في سبيل ذلك كما اجتهد إخواننا المشارقة› 
فأبلوا البلاء الحسن بنشر تراثهم والاعتناء به. 
هذا وان ا القت ازل فنا واحدا مع افون الغرات المفوس» وهو 
«علم الكلام»» خاصة في علاقته بالفقه والتصوف . ١‏ 
وقد حاولت؛ من خلاله؛ مراجعة بعض الدعاوى الفاسدة لبعض 
الناحكية 6 وعلى راسا عونق أن المغاربة لم يبدعوا في علم الكلام» وأنهم في 
ذلك لم يكونوا إلا مقلدين للمشارقة» كما هو صريح عبارات بعض 
المستشرقين» ومن قلدهم في ذلك من الباحثين في الشرق الإسلامي وغربه» 
دون أن يتبينوا مصداق ذلك من عدمه فى أصوله» سواء أكانت مخطوطة» وهو 
الأغلب الأعمء أل طوف دعر ال لشي 
والجدير بالذكر أن هذا البحث لا يزيد عن كونه ممهّدا لبحث أكثر تفصيلا 
وآ ج الا جل فاه فى المستقبل الفر ية 
وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وذ أكررة كل قري کدی ول هوی 
لعلماء مغربنا الأفذاذ رضي الله عنهم وجعلنا على خطاهم ونهجهم . 
خالد زَهْري 
الرباط » 16 ذي الحجة 1429 
الموافق ل 15 دجتبر 2008 


الفقه المالكي والكلام الأشعري 


الفصل الأول 


الإبداع ودعوى التقليد 


الفقه المالكي والكلام الأشعري ۹ 


ابدام ودغوي الايد 


لا جرم أن التقدم الفكري والثقافل ب ار و الولييقة. E‏ 
نّ هذان العلمان ناضجين ومزدهرين: دل على أن الأمة مزدهرة في ثقافتهاء 


حه ۾ في فكرهاء والعكس يقال. 


7 يقول محمد الطالب بن الحاج السلمي: «وأما اسمه؛ فالتوحيد»ء وأصول الدين» 
والعقائد» والكلام» (الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق بيعض العلوم من المبادئ العشر » 
اقحقيق جعفر بن الحاج السلمي»› OE ESS‏ اچیب سلسلة تراث (12) - 
مطبعة الخليج العربي» تطوان» 1428 / 2007ء ج. 2» ص . 221. ويقول أحمد زروق: 
#ويلقب بعلم أصول الدين تحقيقاء وبعلم التوحيد مجازاً وتغليباً» وبعلم الكلام اصطلاحاً» 
تنام الفوائد في شرح قواعد العقائد لأحمد زروق» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (4291)» الورقة 2 أ). 

١‏ وقيل في ذلك نظمًا: 

وهو الذي يدعون بالتوحيد ولايرونذعنهمنمحيد 
كمايسمى عند أهل الفهم علمالعقائدبغيروهم 

وعلم أصل الدين والكلام والدين الإيمان مع الإسلام 

(وسيلة السعادة فى نشر ما تضمن السعادة للمختار بن بون الجكنى الشنقيطى» مخطوط محفوظ 
قي الخزانة اس بالرباط» مسجل تحت رقم 00 الو متاو أبن جنيقة د 
#الققه الأكبر» (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» دار صادر» بيروت» مصوّرة من طبعة شرت 
ستة 1278 / 1861» ج. 1» ص . 22). 

أما علة تسميته ب «علم العقائد)» فلا جرم لأن «مقصود هذا العلم إثبات العقائد الدينية» عن الأدلة 
اليقينية» (اغتنام الفوائد» الورقة 2 أ. وانظر أيضاً «معالم الفلسفة الإسلامية: نظرات في التصوف 
والكرامات» لمحمد جواد مغئية» دار الكتاب الإسلامي. د. ت.» ص . 24). وقد «أطلق لفظ 
. قعلم الكلام» على «علم | التوحيد؛. في عصر المأمون» وسمي بهذا الاسمء لأن الاختلاف الذي 
حصل في فسألة كلام الله أنه حادث أو قديم؛ هي أشهر مسائله (معالم الفلسفة الإسلامية» 
25 كما يسمى «علم التوحيد والصفات»» و «علم المجاهدة عن الدين باللسان»» و «علم 
توطيد أركان الدين»» و «علم التشاجر» (من أجل منطق عم الكلام لحمو النقاري» ندوة 
5 الكلامية في الغرب الإسلامي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط » 
سالسلة : ندوات ومناظرات رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 1ء ۰2005 _ 
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وواقع الأمم؛ فی اترتا المعاصرة؛ يقرر ذلك ويزكيه» حيث الدول 
المتحضرة والمتقدمة ثقافياًء ذات شأن عظيم في الإبداع الفلسفي والكلامي . 
فمن يستطيع أن ينكر ذلك الإشعاع الفلسفي الذي تزهو به الجامعات الألمانية 
والاتدية الثقافية؟! وما أمر مدرسة فرانكفورت بخافٍ عن كل المثقفين» من أي 
دين أو جنس كانوا. 

وعليه. فإن الحضارة الإسلامية ازدهرت وسمت عندما ظهرت فيها 
الفلسفة» وكثرت فيها المناظرات الكلامية التي أعطت للثقافة الإسلامية زخم 
الإبداع» وشحنتها بروح الابتكار. أقصد القرون الثالث والرابع والخامس . 

إن تقدم علم الكلام والفلسفة؛ في هذه المرحلة من الحضارة الإسلامية؛ 
ترتب عليه تقدم في سائر العلوم. وهذا أمر طبيعي» لأن هذين العلمين بمثابة 
الروخ التي تسري في كل العلوم ذات الضلة بها من قريب أو بعيد. 

لقد تقدمت سائر العلوم الإسلامية بسبب التقدم الكلامي والفلسفي, 
لأنهما كانا الآلة التي فَعّلت هذه العلوم» ونفخت فيها روح الحياة. فلولا إتقان 
عبد القاهر الجرجاني (ت. 1ه / 1078 م) لعلم الكلام وإلمامه بالفلسفة» 
لما استطاع أن ينتج لنا أهم وأعمق كتابين في علم البلاغةء وهما «دلائل 
الإعجاز)؛. و«أسرار البلاغة». كما لا يمكن لأي دارس لهذين الكتابين» أن 
يفهمهماء إلا إذا كان له إلمام بقدر كاف من علم الكلام والفلسفة. 

والكلام نفسه يقال في «كتاب الشعرا واكتاب النثر» لأبي الفرج قدامة بن 
جعفر (ت. 337 ه / 948 م). 

ولهذاء فإن العلوم الإسلامية؛ وصلت إلى قمة نضجهاء مع أبي حامد . 
الغزالي (ت. 505 ه / 1111 م)» بسبب تفعيله لعلم الكلام» وجعله سارياً في * 


كل الفنون التي أبدع فيهاء خاصة علم أصول الفقه وعلم التصوف. 
عات ا الا ا 


Se‏ 070ا توه تتتماته أيفيا: «العلم المتعلق بالأحكام الفرعية»؛ و «الأحكام الأصلية» (كشاف 
اصطلاحات الفنون. ج. 1 ص : 22). و «الكلام» ‏ مجردا عن المضاف «علم»-. و اصناعة 
الكلام»: و «التوحيد) ‏ مجرداً عن المضاف «علم؟-ء و «الأصول» ‏ مجرداً عن المضاف «علم» ء 
و «علم الأصول» مجرداً عن المضاف إليه/«الدين؟ -» و «أصول الدين» ‏ مجرداً عن المضاف 
اعلم؟ -» و «أصول الديانات»» و «النظر»#و «علم النظر والاستدلال»ء و «النظر والكلام»؛ و 
«الجدل»ء و «الكلام والجدل»ء و اصنجة الكلام والجدل»» و «الفقه الأكبراء و اعلم المعرفةاء و 
«علم الجوهر والعرض»ء وغيرها (الكلام كجنس : دراسة لذاتيات الكلام من زوايا مباحث متعددة 
الأحمد العلمي حمدان: دار ما بعد الحدائة؛ فاس» ط. 1» 2007» ص . 18). 
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ومن هنا يمكن أن نقول» بدون تردد: إن الحكم على قيمة الكتاب 
المؤلّف» في القرون الثلاثة المذكورة» رهين بمدى اطلاع صاحبه على 
القلسفة» وتمرسه على غلم الكلام. بل إن أساطين الإبداع كانوا شيوخاً 
لمذاهب كلامية. بل إن بعضهم كان ذا مذهب كلامي مستقل» كالجاحظ الذي 
أبدع في مجال الأدب» وألف الكتب النفيسة في هذا الفن» مما جعل غيرها 
عالة على كتبه. AS‏ يدن وكان زعيم طائفة اقترنت 
پاسمه» وهي «المعتزلة الجاحظية» 

والإمام الغزالي» صاحب التآليف الغزيرة والعميقة» هو الذي جعل 
المذهب الأشعري يعلو عُلوًا ما بعده علو ويكسب الرهان في ساحة الصراعات 
ية قتكون له الغلبة على متائر العقاقن والمذاهب الكلافية.. بل يمكن 
القول: إذا كان المذهب الأشعري ظهر على يد أبي الحسن الأشعري» فإنه قد 
تضج على يد أبي حامد الغزالي» كما يمكن القول: إذا كان المذهب المعتزلي 
ظهر على يد واصل بن عطاءء فإنه نضح على يد القاضي عبد الجبار. 

بيد أن علم الكلام بالمشرق الإسلامي بدأ يعرف انحسأراء ابتداءة من 
القرن السادس » ويزداة الهجوم عليه .بنقادم الزمان وقي القرن الا نجد ابن 
قدامة المقدسي يؤلف كتاباً في تحريم علم الكلام» E O TIES‏ 
على ذلك عنوانه اتحريم النظر في كتب الكلام» . وإذا كان النظر في الكتب 
الكلامية محرماًء فتعلم علم الكلام وممارسته› محرمان من باب أولى وأحرى . 
وبذلك» يكون قد حسم في المسألة» بإغلاق كل الأبواب والنوافذ المطلة 
علم الكلام؛ ويباركة ؟ فزق با 2-3 :]فضا غلم الخلا هن اماه 
ثم وصل هذا العلم إلى قمة تخلفه» في القرنين التاسع والعاشرء حيث انعدم 
بداع في الفلسفة والكلام» وتحول من وظيفة تبعث روخ الحيوية والنشاط في 
سائر العلوم إلى متون» وحواش» وتعليقات» ومختصرات» لین لها .دون 
داعي › سوى التلقين والحفظ . 
) تطور الفقه عند الشيعة في القرنين الرابع والخامس وكتاب المهذب للقاضي ابن البرٌاج» 
لجعفر السبحاني» مجلة «ترائنا» مجلة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء ا العدد ا السنة اا E‏ 6, ص . 22. 


د سعيد فة ٠‏ دار عالم الكتب» ETE‏ 1« 0 / 1990 ص . 65 
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ميا ترتب عليه عا لذللف»؟ التخلف المبين في سائر العلوم. وقد رَكّى 
هذا التيخلف» فتاوى دحريم المنطق» ودحريم توظيفه . في هذه المرحلة . 


* 6د ع 


إن التخلف والظلام» الللذين يما علي هذه المرحلة. ذ فى ایی 
الإسلامي, هو الذي جعل الكثير من علمائها يتبرمون منهاء» ووسافوة 
المصنفات في التنديد بهاء اوی الضررية العلوم واو . ومنهم من كان 
يتضرع إلى الله [تعالى] أذ يذركه ريت المنوة» قبل أن يدرك القرن العاشر. 


لاحر ا جو يو محي الدين بن عربي في المشرق عبّر عن 
من القرن العاشر» قبل لول غا قرون: ومما قاله في ذلك : «في القرن 
0 احذر [مَنْ] تعاشر» وقال: «في القرن العاشر من القرونء. تساء 
بالصالحين الظنون» . 
وممن عبر عن تبرمه من القرن العاشر وأوضاعه» في المشرق» شمس 
الدين أبو على محمد بن علي بن عراق الدمشقي (ت. 933 ه / 1527 م). فقد 
قال في معرض كلامه على إمامة الصلاة: «والأفضل أن يكون الإمام تقيّاء 
وان حسن الصورة والسيرة» والصوت والسريرة. فمن اجتمعت فيه هذه 
الصفات» فهو المطلوب. ولكنه عزيز الوجود» سيما في هذا القرن العاشرء 
تعوة بالل جما خي رهد شير انش وشو لمي 


وقال السيوطي: ...١‏ فكيف لو رأوا ما أحدثوا فى هذا الزمان» من 
الزيادات القبيحة)7© . 


(1) الحكمة الحاتمية لمحي الدين بن عربي الحاتمي» منشورة مع «الواضح المنهاج في نظم 
ما للتاج» لعبد الكريم ب بن العربي بئيس» و ارسالة 2 العرفان»» و «الاقتياسات 
الإلهامية»؛ كلاهما لابن عربي الحاتمي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1425 / 
4؛ ص . 125. 

(2) مقدمة أصول القواعد والأركان الضامنة لوصول المقصر الوجلان لأبي علي محمد بن 
عراق الدمشقي»ء مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط» مسجل تحت رقم 1207 
داء الورقة 6 أ 

)3( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للجلال السيوطي › تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروتء ط. 1» 1408 / 1988ء ص . 33. 
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بيد أن الذي يجب التنبيه عليه» هو أن هذه المرحلة المظلمة في المشرق› 
في القرنين التاسع والعاشرء كان يقابلها تقدم علمي وثقافي رائد في المغرب» 
حيث بلغ فيه علم الكلام قمة النضج» وظهر فيه متكلمون أبدعوا يما إبداع 
ايتوظيف هذا العلم» والتوسل به في تنشيط الحركة الثقافية والعلمية في 
ب. 

فإذا كان المنطق في المشرق قد حورب بفتاوي التحريم» فإنه في المغرب 
ا ارح ين ار a‏ 
١ .‏ في دنياه وآخرته» وفي معاشه ومعاده» يعو البوضيده فكأن 
نطق صار عندهم آلة هامة وضرورية» ليكون التوحيد ا والعقيدة 


بل إننا نلفي أحد كبار صوفية المغرب؛ وهو ابن عجيبة؛ «يأخذ المنطق 
البوتاني الام دون أن يورد أي نقد له كما فعل ابن تيمية؛ أو يبدي 
ي تحفظ كما ألمح إلى ذلك الغزالي. بل [...] يؤكد على القيمة المطلقة 
(الإنسانية للمنطق اليوناني»" . 

ومما اشترطوه في الشيخ المربي» تحصيل ما يُحتاج إليه من العلوم. 
2 روا منها: الفقه» والأصول» والمنطق» وعلم الكلام» والتصوف» إلخ”” . 


ل ند لا 


لقد ألف الجلال السيوطي (ت. 911 ه / 1505 م)» رسالته الموسومة ب 
ريف بآداب التأليف». ولا ريب أن هذا العنوان يوحى إلى قارئه» قبل 
الل على مضمونه» بأته يضع شروطأ للتأليف الذي .يتوفر فيه عتصر الإبداع . 
أن بعض فقراته توحي بذلك» كالقبيسة التي نقلها المؤلف عن النووي»› 
ي #شرح المهذب»» r‏ فيها أن من آداب العالم «أن يكون اعتناؤك من 
تصنيف بما لم يسبق إليهء أكثر . والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني 
ئن مصنفه» في جميع أساليبه. فإن أغنى من بعضهاء فليصنف من جنسه ما 
[) التصوف كوعي وممارسة: دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة» لعبد المجيد 


الصغير» لياه فی الفكر الصوفى المغربي»› دار الثقافة - مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
شاد د :01 21998 ضی2 69 


التصوف كوعى وممارسة ؛ ص .۰ 128. 
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يزيد زيادات يحتفل بهاء مع ضم ما فاته من الأساليب. وليكن تصنيفه فيما يعم 
الانتفاع بهء يا إليه»" . 

ونَقَلَ عن «أحد»” قوله : ١لا‏ ينبغي لمصنف» يتصدى لتصنيف» أن يعدل 
عن غرضين: إما أن يخترع معنى» وإما أن يبتدع وضعاً ومبنى. وما سوى هذين 
الوجهين» فهو تسويد للورق» والتحلي بحلية السرف» . 

بيد أنه» بعد الاطلاع على الرسالة» ينكشف للقارئ أن الجلال السيوطي 
يقصد من الإبداع» الإبداع بتخريج الأحاديث النبوية» وعدم الاكتفاء بالرواية» 
دون تمحيص في السند. . ويشفع لذلك ما نقله عبن بعض الشيوخ» أنه كان 
يقول: ١مَنْ'"‏ أراد الفائدة» فليكسر قلم النسخ» وليأخذ قلم التخريج»© . 

وما عدا ذلك» من الآذاب المذكورة فى الرسالة» فلا تزيد عن كونها 
شروطأً أخلاقية» تنخرط في سلك الأخلاقيات العٌرّضية» ولا تمت بصلة إلى 
الإبداع تمفهومة العلمي- بل إن الرسالة» :قي خد ذاتهناء صيغت بطريقة الْجمع 
والنقل؛ مما يجعل مؤلفها أقرب إلى مسمّى «الناسخ» منه إلى مسمى 
«المؤلف». 

وممن ادعى من المشارقة اقا التصنيف بابتداع الجديد» واستنباط ما لم 
سيق اله عبد الوهاب الشعراني (ت. 973 ه / 1565 م). ومما قاله في ادعاء 
ذلك» عند كلامه على سبب تأليفه لكتابه «تنبيه المغترين»: «وكان تأليفى لهذا 
الكتاب» بحسب الوقائع التي تقع مني ومن أصحابي. وما من خلق ذكرته فيه» 
إلا وهو وارد على سبب أعرفه. فرحم الله من رأى فيه خللاً فأصلحه» مساعدة 
لي غلى الخيرء فإنه ليس مئقولاً من كتب بالأصالة». وإنما هو كالاستنباط من 
الكتاب والسّئّة وأقوال الأئمة» وجميع ما ذكرته فيه من النقول» إنما هو 
كالاسسفياة لهااذكرت: الا ضر ل ر وا كان الولف اول متبط كنا 


(0) التعريف بآداب التأليف للجلال السيوطي» تحقيق مرزوق علي إبراهيم» مكتبة التراث 
الإسلامى» القاهرة» 1989» ص. 21. 

REN‏ و ساعن الأزدي». 

(3) التعريف بآداب التأليف. ص. 28. 

)4( من : ساقطة من المطبوع. 

(5) التعريف باداب التأليف» ص . 22. 
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3ک تاه احتاج كلامه إلى من يتعقنه»؛ وروا عليه » كما استدرك العلماء ء من 


متأخرين على من سبقهم» بخلاف من كان مؤلّفه مجموعاً من نُقُول 
تآأخرين» فإن كلامه لا يحتاج إلى التعقب» إلا في النادر [. E‏ 13 اي" 


اف تابا لم يسبق إليه» فقد جعل كلامه هدفاً لجميع المفسرين» 
ثين» والفقهاءء. والأصوليين» والنحاة» والمتكلمين» والصوفية» 
والبيانيين» وغيرهم. فيحتاج ؛ ؛ في كل قولة؛ إلى خلال ميم عو العلماء» 
ل أن يضع تلك القولة» قال الله تعالى : ل وڙ کان من عند عير أله لودو 
وَالَعِْلَدًا كرا 4 . وذلك لعسر استحضار المؤلّف جميع ما قيل في 
ف المسألة» وما يرد على منطوقها ومفهومهاء حال الكتابة. ولو أنه قدر على 
الك؛ ما احتاجت الكتب إلى شروح» ولا احتاجت الشروح إلى حواش عليها. 
هقا شأني في مؤلفاتي كلهاء ما عدا الحديث» والمختصرات من الأصول› 
لها مستنبطه من الكتاب و 


` 


a 


_ بيد أن الاطلاع على الكتاب» وعلى سائر مصنفات الرجل» يجدها لا 
ترج عن الإطار التقليدي في التصنيف» بإيراد النقول» والإكثار من سوق أقوال 
بين واللاحقين . 1 

* يننا ين 


| اغطىئ هذا الواقع› تيور لظو دغوى: كادت تتحؤل إلى 2 
ادها أن هذه المرحلة التاريخية؛ أعني: القرنين التاسع والعاشر من الهجرة 
1 15 و16 م)؛ قد عرفت جموداً في التأليف» وتخلفاً فكرياً» وانحطاطاً 
Kr‏ فانعدم فيها الإبداع» أو كاد. وتحولت العلوم إلى نصوص ميتة » تحفظ » 


د الدعوى» انطلقت من المشرق» وعمّمت على العالم الإسلامي 


8 ي المطبوع 
© صورة النساءء 82. 
6 تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سنفهم الطاهر لعبد الوهاب 
الشعراني» وضع حواشيه عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط. ٠1‏ 
89 1989 ؛: ص . 14 15. 
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برمته. ووجدت سنداً قوياً لهاء من خلال تبرّم بعض علماء هذه المرحلة من 
الوضع السائد» حيث كان الجلال السيوطى يناجى الله تعالى» ليقبض روحة » 
قبل أن يحل عليه القرن العاشر” . وألف عبد الوهاب الشعراني كتاباً في التنديد 
بضلالات وبدع هذا القرنء وَسَمَهُ ب ١تنبيه‏ المغترين أواخر القرن العاشر على ما 


خالفوا فيه سلفهم الطاهر»» إلخ . 


وعَبَّرَ طاش كبري زاده (ت. 968ه / 1561 م) عن تذمره الشديد من واقع 
هذه الحقبة الزمنية» ومن التخلف الفكري لأهلها. ومما قاله في ذلك: «وإلى 
الله المشتكى من قوم وقعتُ بين أظهرهم اليوم؛ إذ غلب غليهم الجهل» 
وطمّهم. وأعماهم حسن الظن بأنفسهم» وأصمهم. كلما هديتهم إلى العلم» 
كان صم وأعمى لهم» ويحسبون أنهم يحسئون أعمالهم. وما غرز في غريزتهم 
إلا العصبية والجدال . وما طبع نخيرتهم إلا على تنقيص أهل الكمال. والعالم؛ 
بينهم ؟ موجوم» تتلاعب به الصبيان . والكامل ؛ عندهم؛ مذموم» دال .في که 
النقصان . وأيم اللّه هذ[ الزهان: قت انترشن يه البيكوت:. وأن تضير علصا هن 
اجقلامى الوت ٠‏ وليل عورد كي a‏ «من علم علماًء » فكتمه» 
ألجم بلجام هن االفار 2 السددت فم الدواة» وكسرت سن الأقلام» وانقطعتٌ 
في زاوية إلى وقت الجمام ؛ بأمر الله الملك العلام. إلا أن القلوب بين أصبعين 


خی كان نيديا رات مکی خر اا بسيراء ٠‏ ثم وسيظأء ثم شديدأء خلال هذا القرن 
(الطبقات الصغرى لعبد الوهاب الشعراني» وضع حواشيه شید ضيف الله E‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. 1ء 1419 / 1999. ص . 28). 

(2) .رواة او داود» والنسائي» والترمذي وحسنه. وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم 
وصححه» وأحمد» وأبو يعلى» والبيهقي» من حديث أبي هريرة» مرفوعاً. وعند الحاكم 
وغيره» عن أبي عمرو. وعند ابن ماجه» عن أنسن + وأبي سعيد. وعند الطبراني؛ عن ابن 
عباس؛ وابن عمرء وابن مسعود. ورمز إليه السيوطي بالصحة (الجامع الصغير في 
أحاديث البشير النذير للجلال السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1410/ 
0ء ج. 2» ص. 529» حديث 8732. وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة في بيان كثير 
من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» تحقيق محمد عثمان الخشت» دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط. 3» 1417/ 1996» ص . 486» حديث 1135. «كتاب فصل 
الخطاب بنقد كتان «المغنى عن الحفظ والكتابا)» لحجازي بن محمد بن شريف» دار 
الكتب العلميةء :بيروت ط. 1+ 1985/1405 ص . 37-33 باب من شثل عن علم 
فكتمه). 
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ع أصابع الرحمن» يقلبها كيف يشاء» وكل يوم هو في شأن»”" 

لقد كان لهذه الدعوى ما يبرّرها في المشرق؛ حيث توقف الإبداع» 
وک ت الشروح› والحواشي» والتعليقات» على موروث ثقافي قيل فيه : الین 
' الإمكان أبدع مما كان»» دون أن تستوفي هذه الشروح عناصر الإبداع» التي 
سبطع أبو نصر الفارابي في قوله: «فإن الكتب السابقة» إذا كانت قد استوفت 
أجزاء الصناعة على الكمال» فتأليف لمان كتاباً؛ E‏ إلى . سه 
یت فيه ما قد سبقه إليه غيره» فاستوفاه» فَضْلء أو جَهْلء أو شرارة. اللَّهم 
ق يكون ما ألفه الأول غامضاًء إماءفى العبارة المستعملة فيه» وإما فى غير 
ك فيشرحه الثانى» ويسهله» انا ؛ فا ويؤلفه؛ لما نص عليه الاو 
قى أن تكون فضيلة تكميل الصناعة لمن تقدم» وللثاني؟ فيما تكلفه؛ فضيلة 
اة والترجمةء وتسهيل ما أغمضه ذلك فقط” . 


e oF 

بيد أن من حقنا أن نتساءل: من الذي أعطى الحق لأصحاب هذه الدعوى 
يمها لتشمل المغرب أيضاً؟ 

لا نستطيع أن ننكر أن التأليف المغربي لم يكن في معزل عن ظاهرة 
شروح» والحواشي» والتعليقات. لكن هذه الظاهرة» استوفت؛ عند علماء 
لعغْرب؛ الشروط التي ذكرها المعلم الثاني» فيما نقلناه عنه» فجاءت مطبوعة 
الإبداع . 

لقد استند السادة المالكية» من فقهاء المغخرب» غلى كتب المشارقة؛ 
اول ریب ؛ 8 لكنيم لم يج خوهاء بعتوان التأليف» ولا كرروا مباحثهاء ولا 
ها رحا ملفقاًء .بل انيح قرأوعا يجين الثقافة. المخربية؛ مراعين في ذلك 
خصوصية الزمان والمكان. كما تصرفوا فى النصوص المشرقية لدى شرحهاء 
االإضافة والحذف. بما يبعد عن مشاريعهم العلمية خسيسة فضول الكلام» أو 
كل بمقاصد الأسلاف» أو الشر بإثبات ما كان صالحاً في زماتهم لكنه طالح 
3 في زمان الشرَّاح . 


[) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط. 1غ 1405 / 641985 ج. 1»> ضص. 5. 

3 كتاب الموسيقى الكبير لأبى نصر الفارابى» تحقيق غطاس عبد الملك خشبة» دار الكتاب 
العربي ؛ القاهرة» د. ا ھن 36: 3 
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الفصل الثاني 


نقد علي بن ميمون 


للحالة الفكرية بالمشرق 
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نفد علي بن ميمون 


للحالة الفكرية بالمشرق 


وهمن وقف على هذه المقابلة» في القرنين المذكورين» بين مغرب مبدع 
€ وناهض فكريا”'': ومشرق راكد يخيم عليه التقليدء الفقيه المالكي أبو الحسن 
بن ميمون الغماري الفاسي الشاذلي» دفين بيروت (ت. 917 ه/ 1511 م). 

_ ققد قال» فى سبب تأليفه لكتابه: «رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة 
علیء فى راخ القسر لارا سن ماد الأولى» نة فس 
غ لإلانة ا اک رو را مله ستياه ا ا 
1 . فسألتهما عن مدينة فاس» وكنت مشتاقاً لذلك . فأخبراني بما ملأ قلبي 
يا من جیا فكبلانياء من القراءء والفقهاء» والوعاظء وأن من 
لمكضلائها. > لم يقبضه الله حتى ترك من ذريته من هو مثله أو خير منه. 

منهم» فهو على هدى وخیر» من والد وولد. فشكرت الله تعالى 
قك وسألته بفضله» أن يثبتنا وإياهم على امتثال الكتاب والسّئّةء ظاهراً 
كاه 'حياة وموتاً ووقاء :قدت قباط يت ع قانن المد كور متها إلى 
5 3 والله أعلم في جمادى الأحرة سة إحدى سخا ادا طلب 
5 فمن هنالك» لم أر من يخبرني خبراً شافياً مثال من ذُكر إلى هذا 
بخ. وقد كان لي هناك أحبة في سني» وفوقه» ودونه» أهل فقه» وفهمء 
8 وإدراك» وإنصاف» في أنواع العلوم . 

عل ذلك ني : «الفصل الأول في الأصل الأول. وهو قوله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر إن 
كم لآ تعلمون4 [النخل : 43]؛ من كتابه «رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن'؛ منشور مع 
شَالَةَ الإخوان إلى سائر البلدان»» تحقيق خالد زهري» دار الكتب العلمية» بيروت ط. 1» 1424 
لش ضن. 35- 60. 

کي صالحية شق التي كان يقيم فيها. 

الإخوان من أهل الفقه وحملة القران» ص . 29 - 30. 
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أظهرهم› ولم ير فيهم من وفى بشروطظ التاليف. وبذلك» نزع عنهم صفة 

«مؤلف). الى اقترنت بالإبداع, لچ النحو الذي نقلناه عن الفارابى» قبل 

حين . 

وهذا الحس النقدي للمؤلفات كان حاضراً بقوة» لدى المغاربة. من ذلك» 
أن حاشية محمد بن الحسن البناني الفاسي» ينسبها محمد الفلالي إلى أبي العباس 
أحمد ب عبد العزيز ا > بل يذكر أن ابعض الأب 5 أنه اي 

انالف قهي الحو E‏ 

وحيث إنهم كانوا يكتفون بنقل كلام السابقين»› دون نقد» ولا تمحيضص » 
ولا نظرء ولا يضيفون جديداً» ولا يجدّدون عتيقاء فإنه وَسَمَهُم بصفة تليق بهذا 

المقام» وهي صفة «الناسخ»» مقسماً إياه إلى ثلاثة أصناف : 

1 الناسخ: وهو العارف بقواعد النسخ. في اصطلاح الكتب» ومعرفة قواعد 
فن العلم الذي ينسخه . 

2 الماسخ : وهو الجاهل بقواعد النسخ ؛ في اصطلاح الخ وبقواعد فن 
الذي ينسخه» إلا أنه يجهل الكلام المنسوخ» وبعض معانيه . 

ولا جرم أن من انطبق عليه وصف من هذه الأوصاف› فليم ب 

التأليف إلا الدعدى 2 . 

ثم جعل للتصنيف قواعد وضوابط» بدونها يكون المتصدي للكتابة عارياً 

من صفة «مؤلّف»» يلخصها فى قواعد ثلاث : 

(1) انظر تفصيل ذلك في «المقتبس الأسنى في بيان طرف من معاني نظم الأسماء الحسنى» لمحمد 
الفلالي الحسني (مخطوط محفوظ في الخزانة الحستية بالرباط» مسجل تحت رقم 210507 
الورقتين 161 ب .162 أ). 

(2) بيان غربة الإسلام بواسطة صنفين من المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام وما يليهما 
من بلاد الأعجام لعلي بن ميمون الغماري. مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم 21233 كف ص . 41 - 42. 
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القاعدة الأولى : ألا يتوجه المصنف لتصنيف شيء من العلوم» حتى يعلم 
واعدذ الفن الذي يصنف فيه. 
_ القاعدة الثانية: أن يكون ممن وهب الله له الكلام في ذلك» جارياً من 
ك على قواعد ذلك الفن . 
القاعدة الثالثة: ألأينقل كلام غيره بوجه من الوجوه . 

وبذلك». تكون الشروط التي وضعها علي بن ميمون» أضيق من الشروط 
وضعها الفارابى. إذ شروط هذا الأخير؛ برمتها؛ مندرجة فى القاعدة 
00 القزاعد المذكورة: : 
وتاك قاعدة رابعة» يذكرها ابن ميمون تلويحاًء» لا تصريحاًء وهي الإلمام 
للم المنطق» لما له من أهمية قصوى في تنظيم الأفكارء وإنتاج القضايا 
يدة» بطريق القياس والبرهان. يقول لدى مناقشته بعض القضايا الكلامية : 
قيل: «الكلام على الشيء فرع عن تعقله»» وأنت ‏ يا هذا - تصف شيئاً 
أوصات. والشىء الموضوف بهذا لا نعرقه؟» فالجواب: «إن كنت؛ أيها 
5 لال عن حقيقة خد الحقيقة الموصوفة بهذه الأوصاف» فحقيقتها فى 
اي وعلم ذلك للعليم القدير 1. :..] وإن كان سؤالك عن صفات هذه 
يق الموصوفة بهذاء فُدوتّكهاء فإنا مخاطبون بمعرفة هذه الأوصاف»› 
؛ ونتخلق بأضدادهاء وهي الأخلاق المحمودة» . 
فيد من هذه القبيسة» مدى توسل فقهاء المغرب بالمنطق» في 
اللعلوم. وهذا ملحوظ في كتبهم: خاضة الكتب المضدفة في القرنين 
مع والعاشرء حيث كانت مناقشتهم للقضايا العلمية» وخاصة القضايا 
الآعية: يتم التحقيق فيها على مستوى إدراك معاني مفردات العلم المصنف 
> واقتناص حدودها. وهذه المرحلة هي مرحلة «التصور». ثم تأتي المرحلة 
اليةء وهى مرحلة «التصديق»ء. بتركيب المفردات المحددة والمحصلة 
000 وفي هذه المرخلة الثانية. يكون للبرهان منجال واسع للقراءة: 
لك والتفكيك» وإعاذة التركيب. 
سات غربة الإسلام» ص . 41. 
رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن» ص. 108. 
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وهذا هو الذي عبر عنه ابن ميمون بقوله: «الكلام على الشيء فرع عن 
تعقله)» والتعقل : هو التصور. 

ولئن كان علي بن ميمون تأثر بآبي حامذ الغزالي» في توجهه الكلامي 
والمنطقي» فإنه لم يكن مجرد ناقل» ولا انقاد وراء أفكاره» على جهة التقليد» 
بل خالفه في كثير من أفکاره"" . 

ومن مظاهر هذا التوجه النقدي» أن الغزالي يجعل اا و 
«التسمية»» وغير «المسمّى»؛ في بيان معاني اا اال أما علي بن 
ميمون» فقد اعتبر «الاسم» هو عين «المسمى» 2 

وخالفه فى كثير من الممارسات الصوفية» .التى رآها ابن ميمون غير 
ا تمان 1 کک را ی و و جه الستفرق م 
برمنجهام من النمط الملامتي الرافض للخرقة والخلوة“ ٠‏ بخلاف الغزالي الذي 
ل 


(1) لم تخل مواقف تلامذة الغزالي المغاربةء سواء بواسطة التلمذة المباشرة أؤ بؤاسطة كتبه» 
من النظرة النقدية لفكر الغزالي» من حيث العموم»ء وإن كانوا يعترفون بأهمية هذا الفكر 
في تشكيل أنساقهم الفكرية والكلامية والفلسفية (انظر؛ مثلا؛ مظاهر النقد للغزالي في فكر 
أحد كبار تلامذته» وهو الفقيه المغربي الشهير ابن العربي المعافري» في «البعد السياسي 
فى نقد القاضى ابن العربى لصوف الغزالى») لعبد المجيد الصغير 5 «(أبو حامد 
الغزالي : زابيات في فكرء وره ایر منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» سلسلة: «ندوات ومناظرات: رقم 9 _ مطبعة فضالة. المحمدية» 1988ء ص. 
3 - 193). 

(2) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
3 1417 / 1997» ص. 20-6. 

(3) رمتالة الإخوان إلى سائر ا بن ميمون الغماري» منشور مع «رسالة اوو 
أهل الفقه وحملة القرآن!» تحقيق خالد زهري؛ ص . 12. 

(4) الفرق الصوفية في الإسلام لسبنسر برمنجهام» ترجمة ودراسة وتعليق عبد القادر 
البحراوي» دار النهضة العربية» بيروت» ط. 1؛ 1997ء ص . 149. 

(5) نستفيد ذلك من قول أبي بكر بن العربي المعافري: «رأيت الإمام الغزالي في البرية» وبيده 
عكازة» وعليه مرقعة» وعلى عاتقه ركوة. وقد كنت رأيته ببغداد» يحضر مجلس درسه 
نحو أربعمائة من أكابر الناس وأفاضلهم» يأخذون عنه العلم. قال: فدنوت منه» وسلمت 
عليه» وقلت له: يا إمام! أليس تدريس العلم ببغداد خيراً من هذا؟ قال: فنظر إلي شَرْراء 
وقال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة - أو قال : سما الإرادة ‏ وجنخت شمس ‏ 
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كما أنه خالفه في ب بغض المواقف العملية والمجتمعية». حيث إن ابن 
ميمؤن كان يتولى منصب القضاء بمديئة شفشاون: في أيام الأمير ای التخسن 
علي بن راشد الأكبر”". ثم ترك هذا المنصبء ولازم غزو الإفرنج» في 


السواحل المغربية» إذ كان 5 ال 

وهذا يؤيد الخط 5565 الذي رسمه أبو الحسن الشاذلي» وقبله شيخه 
اغبد السلام بن مشيش» دفين جبل العَلّم [. .] القطب الذي تدور حول رک 
الفكر الصوفي بالمخرب» من أواخر العصر اوخل 3 وصاحب المواقف 
الجهادية المشهورة. 

وكانت الطريقة الشاذلية وفية فى اقتفاء أثر أبى الحسن الشاذلي» ومخلصة 
ةا المبداً. ققد جاع أب اة لمانا على اع ا 2 
الصليبية الفاصلة في سنة 648ه» على الرغم من أنه كان كف بصره» ولم 
يمنعه هذا المانع من أن يرحل من الإسكندرية» محل إقامته» إلى مدينة 
المنصورة» التي كانت قاعدة انطلاق الجيوش الإسلامية» ليشارك بمجهوده في 


الوصول في مغارب الأصول: 

تركت هوی ليلى وسعدى بمنزل وعدت إلى تصحيح أول منزل 

ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل 

غزلت لهم غزلا دقيقاً فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغؤلي 
(الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم السملالي المراكشيء 
راجغه عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكيةء الرباط» ط. RO NTE ٠2‏ .4« 
ص . 39-8). 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن عسكر 
الحسنى الشفشاونى» تحقيق محمد حجيء دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباط» 1397/ 1977ء و 24 : 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لأبي المكارم نجم الدين بن محمد الغزي» تحقيق 
جبرائل سليمان جبور» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. 2» 1972» ج. 1» ضص. 271. 
الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين: بيروت» ط. 4. 1979» ج. 5؛ ص . 180. 
الفرق الصوفية في الإسلام» ص. 149. 
تجليات الفكر المغربي : دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة والتصوف بالمخرب› 
لعبد المجيد الصغيرء شركة النشر والتوزيع المدارس» الدار البيضاءء ط. 1» 1421 / 
0 ص . 160. 
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تلك الحرب . فضرب؛ بذلك؛ مثلا للصوفية الشاذليين بالمغرب» الذين سيأتون 
من بعده» ويلعبون دوراً إيجابياً في إذكاء حماس المغاربة» والمشاركة الفعليةء 
في معركة «وادي المخازن». في القرن العاشر اليجرع 2 . 

وبذلك» سلم الشاذلي من النقد الذي وجه إلى أبي حامد الغزالي» بسبب 
موقفه من الحرب الصليبية» في عهده” . 

وكما كانت المواجهة ضد الصليبيين مواجهة جلالية؛ فإنها لم تخل أيضاًء 
لدى المغاربة» من البَعْد الجمالي» «إذ في ظل ذلك التراجع الحضاري» لجا 
صوفية المغرب خاصة إلى ابتكار طرق في التربية الخلقية» واغتنموا لذلك بعض 
المكاسنات ب اما كاف اررق ةة حينما اتخذوا من ذكرى المولد 
النبوي الشريف مناسبة لشحذ وعي الجمهور بمختلف القيم اللازمة» لمواجهة 
الهجومات الصليبية على المغرب. وقد وظف فن السماع في تلك المناسبات 
وا ون 

لقد كان ابن ميمون» نموذجاً جيداً للشاذلى الوفى لهذا المبدأء والمخلص 
لتعاليم .مؤسسن طريققه.. ولغلا عدا مر الذي مر أسات الثقاف كك م اء 
المشرق حوله» عندما هاجر إلى هناك» فكثر مريدوه» وأسس طريقة متفرعة عن 
الشاذلية» هي «الطريقة الميمونية». 

كما أنه؛ على أشعرية عقيدته؛ لم يكن مقلداً لأبي الحسن الأشعريء ولا 
آخذاً بكل آراكة كمايدل على ذلك قوله: «إن الأسلم في الاعتقاد مذهب 
الأشاعرة» والأحكم في التحقيق مذهب الحنفية والنسفي)© . 

وبذلك. يكون علي بن ميمون قد أسهم بشكل وافر في تخليص العقيدة 


(1) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18 / 19 م: أحمد بن عجيبة ومحمد الحراق» 
لعبد المجيد الصغير» سلسلة «من تاريخ التصوف المغربي'. دار الآفاق الجديدة» الدار 
البيضاءء ط. 2ء 1415 / 1994ء چ :3 

(2) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي. ج. 1: ص. 34: 76. الإمام ا لغزالي وجهوده في 
التجديد والإصلاح لعلي محمد محمد الصلابي» مؤسسة اقرأ. القاهرة. ط. 1» 1427 / 
07ء ص . 108 112. 

(3) قيمة الجمال في تداولها اللإسلامى لعبد المجيد الصغيرء مجلة «عوارف»» طنجةء العدد 
3 007 ض.. 24 ۰ 

(4) رسالة الإخوان إلى سائر البلدانء ص. 13. 
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الإسلامية من تعصب المذاهب الكلامية» بالانفتاح على كل ما هو مفيد من أي 
ذهب کان . 

فليس من المبالغة في شيء؛ إذا؛ أن يصفه المستشرق سبنسر برمنجهام 
اه «مرشد حياتي للدين الإسلامي» . 

00 وهذا» بخلاف ما تلفيه لدى كثير من متكلمي المشرق» أو المصنفين 
هم في علم الكلام. 

وينقل محمد الطالب ابن الحاج السلمي» عن السبكي» ما يفيد أنه يعتبر 
ياب المذاهب الفقهية الأربعة على عقيدة الأشعري» ثم يعلق عليه بقوله: «وما 
تكره» من كون من ذكر من أرباب المذاهب الأربعة على طريق الأشعري 
قيدته» أي على مثل طريقته» ووفق عقيدته» وإن لم يكونوا مرتبطين في 
عه ولا معدودين فى جملة أتباعه» يجب حمله على أن المراد» المرافقة في 
ل المسائل: وأصول الأغتقاد» وفي اغنماذ نفى التشبيه» وكمال التنزيه» لا 
حعرافقة من كل وجه» حتى في فروع الخبائل» لما علم من اختلاف الأشاعرة 
تابلة في التأويل والتفويض › ولِما علم من اختلاف الأشاعرة والماتريدية من 
أكقية أيضاًء فى بعض المسائل» كمسألة التكوين وغيرهاء وهي ثلاث غشرة 
ا البخلاف سیا فرج وسية الكائف شیا معتؤى:.. اجو 
ل الأشاعرة فيما بينهم» في كثير من الفسائل»© , 

ومن أمثلة الانفتاح» لدى فقهاء المغرب» على المذاهب العقدية غير 
3 أن أحمد بن محمد الورزاري ٠‏ وهو من كبار العقائديين» ومن 


م 


© الفرق الصوفية في الإسلام» ص. 149. 

8 الأزهار الطيبة النشرء ج. 2» ص. 219. 

6 بيد أن هذا التعصب كان موجوداً» في عصر الموحدين» فظهر منهم متكلمون» لا يقبلون 
غير المذهب الكلامي الرسمي. ومن هؤلاء أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي؛ 
الذي يمكن القول بأنه «كان أحد إيديولوجيي الدولة الموحدية بامتيازء» لأنه كان يحارب 
كل أشكال التعددء لحماية الوحدة العقدية» التي يمثلها «أهل الحق'" (التباس الوضع 
المعرفي لعلم الكلام لمحمد المصباحي» ندوة «الاتجاهات الكلامية في الغرب 
الإسلامي»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات 
رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 1ء 2005» ص . 227). 

€ انظر ترجمته في «المقتبس الأسنى» (الورقة 162 أ). 
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EE‏ المالكيين. SER GT WS‏ ديد 
20010 

الخوار ا 8 

يل إنهء وإن كان أشعرياء وفي بيئة أشعرية› فق كرف مت أنه لج يكن 
متقيداً بمذهب أبي الحسن الأشعري» في الاعتقاد . وهذا لا يعني البتة أنه 
كان متملصاً من هذا المذهب»› جحل و فاد إذ لين حناك دليل من أقواله أو 
تاريخ مرحلته. يزكي ذلك» أل عق الم وإنما يعني الانطلاق من أصول 
وبيئة الورزازي. 

وينقل أحمد زروق عن «الباجي» عن شيخه السماني» أن القول بأن أول 
الواجبات النظر والاستدلال مسألة من الاعتزال» بقيت فى المذهيب© على من 
اعتقدهاء وعنده أن أول الواجبات الإيمان الجازم)” . ثم عرض آراء 
المخالفين › على جهة الإيجاز» ولم يعلق › لا بالطعن ولا باللمزى بل اكتفى 
بقوله: «وله في ذلك منزع یظول: ذگره :فانظره) . 
التصريح به 6 بل والدفاع عنه» فإنه ذهب مذهب المعتزلة في TR‏ د 
القول بأن الصفات هي عين الذات”6 وقد صرح بذلك في شرحه على «الصلاة 
الم خت قال : : #والصفات لا تفارق الموصوف› اکن ۰ کات 
الصفات لطيفة» ل تدرك أظهر نفسها في المحسو سات : فالذات عين 
الصفات» والصفات عين الذات . فأهل الفرق هم أهل الحجاب» لا يشهدون 
إلا الصفات» أي آثارهاء ونم محجوبول عن شهود الذات . وهل الجمع قم 
أهل الجذب والفناءء لا يشهدون إلا الذات» ويغيبون عن أثر الصفات. وأهل 
(1) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1. ص. 109. 
(2) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1» ص. 109. 
(3) آي: المذهب المالكي. 
)4( إفادة الولدان ببعض مسائل الدين في شرح الأرجوزة القرظبية EY‏ زروقف› مخطوط 

محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «9038)ء الورقة 2 ب. 

(5) إفادة الولدان» الورقة 2 ب. 
(6) التصوف كوعي وممارسة» ص . 192 _ 199. 
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البقاء» وهم أهل الكمال» يشهدون الذات في الصفات)" 
كما نلاحظ حضون يعي م الفلسفة الرشدية» في فكر أحمد زروق. 
من ذلك» تقريره أن تنزيه الله تعالى «ثابت بالدليل النقلي والبرهان العقلي»” . 
الل إنه يذهب أبعد من ذلك» حيث نلمح في فكره ما يذكرنا ب «دليل العناية»» 
لدي اعتمده ابن رشد الفيلسوف في البرهنة على إثبات الصانع عز وجل. ومن 
ات٠‏ وترتيب المسلكة غلى مقتضى الحكمة» ليكوت أمدى إلى 'قصضد 
ا بل نلاحظ حضور المصطلح الرشدي» حين يتكلم على ١وجود‏ 


ية , 


وبذلك» يصح ما ادعاه أحد الباحثين من «أن الاعتزال والفلسفة الرشدية» 
ا» وانساباء وذاباء في الأشعرية» . 


(6) 


إن المغارية لم تباريا في ایک مزه الإمام الاجر > وأنه مذهب 


السَّنّة الجماعةة* iE‏ أا | - إل » هو (اصاحب PEELE‏ 
3 | شعري 5 


شرح «الصلاة المشيشية» لابن عجيبة» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم (4212505 الورقة 219 ب. 

تعليقة على عقيدة أبى حامد الغزالى لأحمد زروق» مخطوط محفوظ فى الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت .رقع «44670 الورقة :3]. ' 

تعليقة على عقيدة أبى حامد الغزالى» الورقة 1 أ. 

شرح عقيدة أبي حامد الغزالي» الورقة 1 ب. 

علم الكلام في الغرب الإسلامي بين الاقتباس والخضصوضية لمتحمد أيت حموء 'تدوة 
«الاتجاهات الكلامية في الغرب الإسلامي»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرياط» سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 118 - مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء؛ 
اط 1. 2005: ص . 45. 

لو لمظاهر تشب اللتعاريه بالعقيدة الأشكرية أنهج كان يرووت حل التوجيتة بالمنند 
المتصل إلى أبي الحسن الأشعري (انظر؛ مثلاً؛ فهرسة محمد بن قاسم القادري المسماة 
#إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية» لمحمد بن قاسم القادري الحسني» 
تحقيق محمد بن عزوز» مركز التراث الثقافي المغربي؛ الدار البيضاء - دار ابن حزم» 
_ بیروت» ط. 1». 1424 / 2004» ص . 36 37) 

الأزهار الطيبة النشر» ج. 2» ص. 216 - 217. 
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الحق“"» و«آنه إمام السّنّة» ورئيس الجماعة» المضمون لها العصمة من 
الله . لكن ذلك» لم يستلزم البتة التقليد لكل مسائله» جملة وتفصيلاً. 


واعتبروا أبا الحسن الأشعري ‏ إلى جانب أبى منصور الماتريدي -» هو 
«الذي تصدى لتحرير عقائد أهل السَّئّة وتلخيصهاء ودفع الشكوك والشبه عنهاء 
وإبطال دعوى الخصوم» وجعل ذلك غلما مقردا بالتدوين» . لكنهم لم 
يعتبروه البتة أول من دَوّن في اعلم الكلام)» وبعبارة محمد الطالب ابن الحاج 
السلمي: «فقول من قال: إن واضع هذا الفن» هو الأشعري» غير ظاهر. فإن 
أريد أنه من دون فيه» فغير مسلم أيضاًء إذ قد ألف فيه مالك رسالة» قبل 
ولاف :وإ أزيد أنه أول من ينظ القن »آلف فيد القصائيك المفيلة: 
: : 5006 1 )5( 
فمسلم. ولكن هذا لا يقتضو آنه الواضع» 3 

وإذا كان المشارقة قد اعتبروا الإمام الأشعري هو المجدد للدين في رأس 
المائةا القالئةغ فيك آستصوبه ابن عساكر + قإن المغاربة». رفضوا هذا التعصب 
المفضى إلى إقصاء مجددين آخرین غیره» ف «الحق أن المجدد لا ينحصر فى 
شخص بعينه. فإن لفظة «من»» في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن اللّه يبعث 
لهذه الأمة» علق رای کل ممائة. سئة ¿ من يجدد لها دت أي : من يحيي ما 


0 ازوك مسألة فى أضول الد الأب غود الله ججج كن تغليل الی وای » فق رسف 
لبقا كار :الف بد ای روا 21 210901 

(2) الأزهار الظيبة النشر» ج. 2 ض. 217: 

(3) الأزهار الطيبة النشر» ج. 2»> ص . 209. 

(4) أي: قبل ولادة أبى الحسن الأشعري. 

(5) الأزهار الطيبة النشر» ج. 2»> ص. 210 - 211 بيد أن ميارة اغتبر أبا الحسن الأشعري» 
هو «واضع علم العقائد» (مختصر الدر الثمين والمورد المعين على منظومة المرشد المعين 
على الضروري من علوم الدين» لمحمد ميارة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية» الرباط ‏ مطبعة فضالة؛ المحمدية» 1400/ 1981» ص . 14). 

(6) الأزهار الطيبة النشرء ج: 2» ص. 215. 

(7) رزوآة أبنو داود» فى #ستنةاء عن أبى هريرة (سئن أبى ذاودء إعذاد وتعليق عزت عبيد 
الدغاسء وغادل السيد» ذار الحديثء خمصضء ظط 1ء 1393 / 41973 ج. 4» ض. 
0 حديث 4291). وعزاه السيوطي إلى أبي داود» والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي 
في «المعرفة/» عن أبي هريرة» ورمز إليه بالصحة (الجامع الصغيرء ج. 1» ص. 115» 
حديث 1845). 
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س من العمل بالكتاب والسّئّة» والأمر بمقتضاهن عامة. فكل من قام بوظيفة 
مر وظائف الشرع» وفاق فيها غيره» قولاً أو فعلاً. فهو مجدد. فالذي قام به 
لأشعري. لم يقم به ابن سريج» كالعكس. وإن كان ولا بد» فمزية الأشعري 
0 رأكثرء لأن قيامه بنصرة السّئة إلى 'تتجديد الدين آقرں:* 

وأفضل ما يمكن أن يوصف به الوضع المذكورء هو أن المذهب 
لأشعري يمثل؛ عند المغاربة؛ «القاعدة الإيديولوجية للمذهب السني: إيمان 
> مع إقرار بحدوده» . وإن شئت قلت: يمثل القاعدة الكلامية» التي 
يى عليها مسائل» تستجد بتجدد الزمان والمكان» وتغير الأحوال 


لمقتضيات . 


الأزهار الطيبة النشر» ج. 2» ص. 215 216. 
١‏ إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج“ 1 ص 31 
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الفصل الثالث 


الرؤية المنطقية 


غيل أخمد زروف 


ف 
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ار ويه المنطقية 
عند أحمد زروق 


ومن ا الحية» لى التؤسل ek‏ في التأليف». زفي تقميد 
لي سا ف قن تل e‏ 


لقد كان مشروع أحمد زروق الإصلاحي قائماً على مبدأ العبادة بالبصيرة» 
ریعبارته : فين أن التبصر في الدين أصل من أصولهء وأن من أخذ الأمور رماية 
لاط فليس متها للغار 
ولا جرم أن المنطق آلة قمينة بتحقيق هذا الغرض. فهو ينظم طرق 
ومن اننظ افكرو» لے لرک می ميلم سلو که سبلت أغيادته. 
ومن مظاهر الإبداع في مصنفاته» أن علم التصوف» وهو من العلوم 
3 قية» التي لا تنضبط بضابط »؛ بل مأخذها من التجربة والممارسة» استطاع 
وق أن ينجح في تقعيده؛ وإخضاعه لقوانين التأليف المنطقي» كما هو واضح 
قى كتابه «قواعد التصوف». الذي ضَمِّنَ قاعدتّهُ الأولى بمقدمة في التصور 
التصديق: قال فيها: #العلام في الذي فرع تصور ماهيتهء وفائدته بشعور 
هو مكتسب أو بديهي» ليرجع إليه ف في أفراد ما وقع عليه ردا وقبولآء 
لصيل فشا فلزم تقديم ذلك على الشرقى فيه» إعلاماً به وتخفيها 
وإيماء لمادته20. 


(1) عدة المريد الصادق لأحمد زروق» منشور ضمن «الشيخ أحمد زروق: آراؤه الإصلاحية» 
لإدريس عزاوي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية؛ الرباط 
مطبعة فضالة» المحمدية» 1419 / 1998» ص . 260. 

قواعد التصوف لأحمد زروق» تصحيح محمد زهري النجارء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ط. 3» 1409/ 1989» ص . 3» قاعدة 1. 
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ثم صاغ القاعدة الثانية في الحد والرسم» هذا لفظها: «ماهية الشيء 
حقيقته» وتقفيقتة. هنا ذل عليه لته : وتعريف ذلك بحد» وهو أجمع. أو 
رسمء وهو أوضح› 5 وهو أتم انه وسرعة فهمه. RE ET‏ 
التصوف » وَرُسِمَء ET‏ بوجوه تبلغ نحو الالفي مرجع كلها لصدق التو جه ا 


3 


لله تعالى» وإنما هي وجوه فیه» . 

لقد جعل أحمد زروق هاتين القاعدتين على رأس كل القواعد التي تليهاء 
[ِيَذَانَاً مده بأن معرفة المنطق خترورية» لأجل ,أن يكنون التفكير فيها سليماً 
وصحيحاًء وأن يكون رِذءًا للتفريق» بين قوانين جكم الإشراق الواردة فيهاء 
والمقارنة بينهاء بتبيّن مواطن الالتقاء والشبه بينها» ومواطن الاختلاف والافتراق 
فيها. 

كما أنه راعى في المقدمتين المذكورتين. الترتيب المطلوب في تحصيل 
علم المنطق» حيث أول ما يُبحَتٌ فيه: «الكلياث الخمس 1 المضمّنة في 
القاعدة الأولى» وثاني ما يبحث فيه: «التعريفٌ» ‏ أو «القول الشارخ» ‏ 
المضمن في القاعدة الثانية . 

ناهيك عن التسلسل المنطقي المراعى في تأليف الكتاب برمته. 

وعلى ضوء ما ذكرناء ينكشف لنا موقف أحمد زروق من «المنطق» 
و٬الكلام»»‏ في كتابه «عدة المريد الصادق»» الذي اعتبر فيه الاشتغال بعلم 
المنطق؛ والجدل»ء وعلم الكلام» والفلسفةء ونحوهاء من متشابه الأمورء بين 
البدعة وغيرها”” : ثم عرض أقوال العلماء» بين كاره لها ومحرم» دون أن 
يرجح هذا القول عن ذاك . 

ولعل عدوله عن إظهار موقفه من «المنطق»+ و«الكلام». وما إليهماء في 
هذا الكتاب» راجع إلى كونه يعتبر الاشتغال بهذه العلوم» إذا كان خادماً 
للفقهّيّن القلبي والشرعي. فهو مما لا مراء فيه» وغني عن البرهنة عليه . 
* يد ين 


لقد نجح أحمد زروق فيما فشل فيه أبو حامد الخزالىء الذي يرى أن 


(1) قواعد التصوف» ص . 3» قاعدة 2. 
(2) عدة المريد الصادق» ص574. 
(3) عدة المريد الصادق» ص . 574 - 576. 
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الأشيرف العلوم» ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع»› 
ويمثل لذلك ب «علم الفقه وأصوله»ء لأنه «يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء 
السبيل . فلا هو تضرف يتاكةل يتلقاء الشرح بالقبولهء ولا 
هو مبني على محض التقليد» الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد»”'". 


بل ادعى الغزالي» أن علم المنطق» تعم فائدته جميع العلوم النظرية: «أما 
3 ته أعمء فمن حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية: العقلية مثهاء 
#والققهية». إذ «النظر في الفقهيات» لا يباين النظر في العقليات» في ترتيبه؛ 
وطه» وعیاره» بل ر ماحد المقدمات E‏ 


5" وهذه المزاوجة بين العقليات والفقهيات» لم تكن غائبة عن فقهاء 
غرب» حيث ألف الشريف التلمساني(ت. 847ه / 1443 م)؛ مثلا؛ رسالة 
اي قري ذلك» وَسَمها ب: «كتاب مثارات الغلط في الأدلة» وقال في 
طب كاشفاً عن عدف تأليفها: ا قتا الله وإياك؛ عن مثارات 
في الأدلة» SS‏ ا الصناعي»؛ وتمثيلها بالمثل العقلية 
© وحعمها بتأكيد أنك«إذا .حتفتهاء سهل عليك الوقوفت على مغارآت 
> في الأدلة العقلية والفقهية» عند الاستقراء» . 


بيد أن الغزالي» قصر فضيلة الجمع» بين صفو المعقول والمنقول» التي 
حققها المنطق على علوم دون غيرها. 

ومن العلوم التي لم تحظ؛ عنده؛ بهذه المزيّة» اعلم التصوف». فقد 
قوسلل إليه تلميذه» كما هو مذكور في «الرسالة الولدية»» أن يضع له قوانين 
هدي بهاء فى سلوكه الصوفي» فاعتذر له باستجالة ذلك» لأن مأخذ التصوف 
التجربة والذوقء لا من الفكر والنظرء وبغبارته: «واعلم أن بعض مسائلك» 
ي سألتني عنهاء لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن لم تبلغ تلك الحالةء 


7 المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي» المطبعة الأميرية» بولاق» 1325» ج. 
ص 10. 

((3) المستصفى من علم الأصول. ج. 1»> ص. 8 

'([3) كتاب مثارات الغلط في الأدلة للشريف التلمساني» تحقيق المصطفى الوظيفي» مطبعة 
| التسيرء الدار البيضاءب ط. 61 1991+ ضن. ‏ 13, 

ا( مثارات الغلط في الأدلة» ص. 32. 
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تعرقه مآ عن ولا تعلمها من المستحيلات» لأنها ذوقية. وكل ما يكون 
ذوقياً» لا يستقيم:وصفه بالقول» كحلاوة الجلوء ومزارة المر» لا يعرف إلا 
بالذوق:. كما حكي: أن عنيناً كتب إلى صاحب له» «أن عرقنى لذة المجامعة: 
كيف اکر فكب له في جواية: "يا فام إن كنت حسبتك. عنيناً فقظ: 
الآن عرفت أتك هنين والحدق: لأن هذه اللذة E‏ إن تصل إليهاء تعرف»ء 
وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة» . 

هذاء وإن المغاربة اعتبروا المنطق من العلوم المضافة إلى الأولياء» فقد 
نقل محمد الطالب ابن الحاج السلمي عن أبي علي الماجري» أنه قال: «هذا 


القن الا يعطيه الله بكثماله». إلا لخن حب من أرتاة م لأاو بمعرفة الله تدرك 
4 


واعتبر حمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج السلمي المرداسي الفاسي تعلم 
المنطق دليلاً على صَفَاءَ القلبي» > مما يؤكد الدلالة الروحية والعرفانية. التي صار 
يتبوؤها هذا الفن عندهم » فقد قال» في منطومته الموسومة ب «الخريدة»: 

ر عل اترات انين قاض الال ة الإعطظطاف 

لوا او چ ا 


(1) لا: ساقطة من المطبوع. 

(2) أيها الولد لأبي حامد الغزالي» مجموع رسائل الإهام الغزالي (3)ء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. 1» 1414/ 1994» ص . 106. وانظر أيضاً اخلاصة التصانيف في التصوف» 
لاي حامد الغزالي» مجموع رسائل الإمام الغزالي (2)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
1ء 1994/1414 ص. 108 109. 

)3( اق فن المنطق. 

(4) الأزهار الطيبة التشر» ج. 2» ص . 204. 

(5) الخريدة في المنطق لحمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج السلمي» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط ؛ مسجل تحت رقم 424123767 الورقة 22 ب 
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الفصل الرابع 


إحباء زروق لمشروع الغزالي 


۳۹ 
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إحباء 
زروق لمشروع الغزالي 


ارتبط التخلف العلمي والفكري» والانحطاط السياسي والاجتماعي في 
غرب» خلال فترات معينة» بالعدول عن مشاريع في حامد الغزالي 
نآريتها . 

.ولا أدل على ذلك ارتباط ضعف الأسرة المرابطية في آخر عهدهاء 
آوبة فكر الغزالي» وإحراق كتبه. 

وقي المقابلء ارتبطت قوة الأسرة المرينية» ثم الأسرة السعدية» برعاية 
لغزالي» وتفعيل آرائه» والتشجيع على نشر كتبه'” . 

بل إن العهد المظلم؛ الذي فصل بين الأسرتين المرينية والسعدية» وهو 
لأسرة الوطاسية» اتسم بصدام بينهاء وبين فقهاء مغاربة» كانوا ينهلون من 


/ 3 حامد الغزالي» کاس زروقف» وعلي و 


وحين نصح أحمد زروق بقراءة كتاب «إحياء علوم الدين»» لم ينصح بقراءته 
» بل بقراءة كتاب واحد منه» وهو «كتاب آداب الكسب»» وبعبارته: «وأخلاق 
ته وآدابها كثيرة» من أراد تحقيقهاء فليطالع آخر (كتباب آداب الکس :2 


حياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام المرابطين والموحدين لمحمد المنوني» 
کمن أعمال ندوة: «أبو حامد الغزالى: دراسات فى فكره وعصره وتأثيره؛.» منشورات 
ية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: «ندوات ومناظرات: رقم 29 مطبعة 
َشَالَةَء المحمدية» 1988» ص . 125 - 135. 

الآر مظاهر تأثر على بن ميمون بالغزالى فى تقديمنا ل «رسالة الإخوان من أهل الفقه 
له القرآن(ص. 12 - 15). ا 

حاب آداب الكسب والمعاش» وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات: من «كتاب إحياء 
علوم الدين»؛ منشور بذيله «كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» لزين الدين 
لعراقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» د . ت.» ج. 2» ص. 69 99. وقي آخر _ 
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من «إحياء علوم الدين» . . "٠.‏ . 

فإذا كان «الإحياء»» يستوعب؛ برمته؛ أخلاق السُنَّة وآدابهاء فما الداعي 
إل قضر الاطلاع منه على «كتاب آداب الكسب)؟ 

يظهر لناة غدل 'قراءة هذا الكتاب» أسباتن تركية الحمد زروق غليه. فد 
اتوق على خان فة وأنغاذ متطقية: تنسجم مع نسقه الفكري 
والعرفاني . 

نكتفي في هذا المقام» بالإشارة إلى مضمون فلسفي» وبُعْد منطقي . 

أما المضمون الفلسفي › فقد افتتح أبو حامد الغزالي خطبة الكتاب بقوله: 
انحمد الله حمل موحد اتمعفق فى توحييده: وما سوى الواحد الحق تلاشى» 
ونمجده تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل» ولا يتحاشى»)© . 

وهذا منسجم مع مذهب أحمد زروقء القائل بانتفاء الممكن» وأنه لا 
جوف إلا الواجت اليو موافقاً؛ بذلك؛ مذهب الشيخ الأكبر محي الدين 
ابن عربي الحاتمي» كما هو مؤدّی قوله في («آوراده»: «وعنهء وبه» كان کون . 
كل شيء؛ فلا شيء. إذ الشيء بالحقيقة معدوم م8105 "فنا مورد يك 
حادث معدوم . . وأنت موجود باق حي قيوم؛ قديم أزلي» عالم معلوم»» «يا 
من هو هوء ولا نا٠‏ «إلهي! أنت الثابت قبل كل ثابت» والباقي بعد كل 


= الكتابء وَس ب اكتاب الكسب والمعيشة) 3 . ۰2 ص. 99). 

(1) النصيحة الكافية لمن خصه اللَّه بالعافية لأحمد زرؤق» تتحقيق عبد المجيد خيالي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. 1. 1422 / 2001» ص . 93. 

(2) إحياء علوم الدين» ج. 2» ص . 69. 

(3) وهو أيضاً مذهب ابن عجيبة (التصوف كوعي وممارسة» ص. 63 - 67)» بيد أنه يلغي 
عالم الإمكان» ويعتبره من مصاديق الوهم» لا الحقيقة. > في مقام نجع لا في مقام 
الفرق (التصوف كوعي وممارسة» ض . 200 - 0)207 با ل يمكن القول بأنه مذهب الصوفية 
عموما. حيث إنهم ايعترفون ان لا موجود بالحقيقة سوى اللدء ا ايد سواه» وأن ما 
عدا اللّهء لايملك إلا وجوداً وهمياًء أو وجوداً بالتمائل فحسب» (التصوف كوعي 
وممارسة» ص . 63 64» 197). 

(4) أوراد الأيام والليالي للشيخ الأكبرء ضبطه عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» 
بيروت: ط. 1. 1427 / 2006» ص . 22. 

(5) أوراد الأيام والليالي» ص. 27. 

(6) أور اد الأيام والليالي» ض. 48. 


43 الفقه المالكي والكلام الأشعري 5 


للاوضامت» بل لا ثابنت إلا أنت» ولا موجوة.سواكةة"". «إلهي! أنث 
[الوجود.الحق. وأنا المعدوم الأصلي . بقاؤك بالذات» وبقائي بالعرض . لا إله 
القت إلهى! فَجَدْ بجردك الحق على غدمى فى الأصل؛ حثى أكون كما 
ا یٹ لم أكنء وأنت كما أنت: حيت لم تزل . الا إله إلا أنت»0© , 

كان الحمد وروق + + ا اتن الفكيفة الله ر الذي 
ون الوجود إلى واجب وممكن . 


فهو لا یری هذه الثنائية في تقسيم الوجود. لأنه لا يرى في الوجودء إلا 
لب الوجود ‏ سبحانه وتعالى -»: فقد قال: «أما قبل كل شىء؛ ومعه» 
ق فليس؟؛ على الحقيقة؛ إلا الله وحدهة. 


وهذا الرأي يلوح من عبارة الغزالي» المنقولة أعلاه» على الرغم من أنه؛ 
كار كعبه؛ يقول» كسائر المتكلسين والفلاسقة» بالثناقية الوجودية 
المذكورة . 
وأما البُعْد المنطقي» فقد ذكر الغزالي؛ في بيان أهمية تحصيل علم 
4 أن «المكتسب يحتاج إلى علم الكسب . ومهما حَصّل علمٌ هذا الباب» 
قف على مفسدات المعاملة» فيتقيها. وما شذ عنه من الفروع المشكلة» فيقع 
كى سبب إشكالهاء فيتوقف فيها. فإنه» إذا لم يعلم أسباب الفسادء بعلم 
لي فلا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال. ولو قال: «لا أقدّم العلمء 
أصبر إلى أن تقع لي الواقعة» مهما لم تعلم جمل مفسدات العقود؟»» 
إنّه يستمر في التصرفات» ويظنها صحيحة مباحة. فلا بد له من هذا القدر من 
التجارة» ليتميز له المباح من المحظور؛ وموضع الإشكال عن موضع 


: (40 


أوراد الأيام والليالي» ص. 57. 
8 أوراد الأيام والليالي» ص . 60. 
© شرح الحكم العطائية» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 
278 ورقة 43 ب . كتاب الإعانة لأحمد زروق» تحقيق علي فهمي خشيم» الدار 
العربية للكتاب. ليبيا - تونس: 1399 / 1979. ص . 36. وقد لخص هذه العبارة» في 
#عدة المريد الصادق»» بقوله: «أما قبل» ومع وبعد» (عدة المريد الصادق» ص . 239). 
)4( إحباء علوم الدين› ج 2 .74-73 
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ولا ريب أن هذا ينسجم مع المنهجية المنطقية في التحصيل› التي تستلزم 
تحصيل العلم التصوري» قبل تحصيل التصديقات» وهو الذي يعتمده أحمد 
زروق منهجاً في التأليف» ويتوسل به فى الكشف عن آرائه ومواقفه. وقد نقلنا 
ع قبل ك رجا عور للق عند تف تعفن الغ جلى واه 
«قواعد التصوف». 


FR ل‎ 

لا ننكر أن أحمد زروق كان غزالياًء» حين وظف المنطق فى تأليفاته» التى 
أدلت بدلوها في كل العلوم العقلية والنقلية» السائدة فى عصره» بما جعلتى 
أعتبره تطبيقاً واعياً وأميناً لمذهب الغزالى» الذي حضر مدارك العقول فى الحد 
والبرهان» واعتبر العلم بهما» «مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهاء فلا ثقة 
له بعلومه أصااً» . 

واعشبر أن بدون المنطق: ١لا‏ يوق بين قاسد الدليل» وقويمه. 
و واه نكل har BA YE‏ الميئات ولا يعابر ينا 
المعيار» فاعلم أنه فاسد العيار» غير مأمون الغوائل والأغوار»© . 

لقد كان زروق غزالياً» بنجاحه فيما وعد الغزالي بإنجازه ولم يُوَفّقَ في 


و صحيبححه » وسقيمه) 


ولعل من المؤلفات الزروقية» التي تنبئ بالهم الشاغل» لدى أحمد 
زروق» واهتمامه البالغ بالمشاريع الغزالية» شرحه على عقيدة الإمام الغزالي © . 
لكنه شرح مطبوع بشروط الإبداع» التي ذكرها الفارابي» ومنضبط بقواعد 
الک التي وضعها علي بن ميمون. 

ومن تجليات الإبداع لدى أحمد زروق في هذا الشرح» ما سئراه بعد حین › 
من توجه لدى فقهاء المغرب. نحو الجمع بين الكلام والتصوف» أعني: إنزال علم 
الكلام من برجه النظري» ليتحول إلى سلوك عملي» ومجاهدة صوفية . 


(1) المستصفى من علم الأصول. ج. 1»> ص. 10. 

(2) معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد الغزالي» دار الأندلس» د.ت.» ص. 27. 

)3( معيار العلم» ص . 27. 

(4) تعليقة على عقيدة الشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي لأحمد زروق» نسخة 
مخطوطة» محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم (4670)» ضمن 
مجموع» من ورقة 1 ب إلى 23 ب. 
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وفي مقابل ذلك» سادت في المشرق» خلال هذه الفترة» فتوى تحريم 
علم المنطق» وعلم الكلام. 

وممن كان يفتي بتحريم الاشتغال بعلم المنطق في بلاد المشرق» ابن 
الصلاح» والنووي”" ٠‏ والجلال السيوطي”» حيث ألف: «القول المشرق في 
قخريم الاشتغال بالمنطق»» الذي نسبه إلي نفسه في «حسن المحاضرة» › و 
لاجهد القريحة في تجريد النصيحة»ء. الذي لخص فيه كتاب ابن تيمية» الموسوم 
ب «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان»» «الذي ألفه في نقض قواعد 
المنطق. وإبطال أن يكون ميزان العقول» ومعيار القضايا والأحكام» . 
1 ومنهم أيضاًء القزويني في كتابه : «نصيحة المعلّم المشفق لمن ابتلي بعلم 


نط )250 
وأنشد شرف الدين الدمياطي في ذم المنطق : 
الل إلا قن كخاب وشكة وماالجهل إلافي كلام ومنطق 
[إلخيرإلافي السكرث بخسيه وما الشرإلافي كلام ومبظة©©. 


١‏ ونسب الجلال السيوطي إلى نفسه كتاباً في ذم الاشتغال بعلم الكلام» 
وسمه ب: «فصل الكلام في ذم الكلام)”” . 


1 شرح الخريدة في المنطق للطيب بن عبد المجيد بن كيران» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (5986»» صفحة 14. 

شرح الخريدة في المنطقء ص. 14ء الطبقات الصغرى» ص. 18. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للجلال السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 1997. ج. 1» ص. 295. 

مكتبة الجلال السيوطى لأحمد الشرقاوي إقبال» دار المغرب للتأليف والترجمة والتشر» 
اة الفيارس '(2)غ اا 71399 1977 من 2811671 وقد ظن مكمه الطائب 
ابن الحاج السلمي» أن «القول المشرق» هو تلخيص «نصيحة ذوي الإيمان» (الأزهار 
الطيبة النشرء ج. 2» ص . 201). 

الأزهار الطيبة النشرء ج. 2» ص. 201. 

الأزهار الطيبة النشرء ج. 2» ص. 201 202. 

حسن المحاضرة؛ ج. 1» ص . 295. وله أيضا كتاب في تحريم علمّي المنطق والكلام» 
موسوم ب «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» (مكتبة الجلال السيوطي» ص . 
0 - 241). 
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مويل بك مح دن e a a O‏ 
نيزي للك انيع ا E hh EE‏ و ا 
أن يجر إلى شيء من عقائدهم الفاسدةء كما قال ابن الصلاح في تعليل ذلك: 
E‏ ا شرء ب الوضول الى مرتبة الصالحين› ا 
كقار لال وبنى اعنم علي > ليضل : ٠‏ نعم E2‏ لکن Ry‏ 
هار 2 

ومهما يكن من أمرء فقد استطارت فتوى التحريم لفن المنطق› واتسع 
نطاقهاء وبعبارة حمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج السلمي المرداسي الفا 
في منظومته › الموسومة ب «الخريدة»: 

-والمنع قد طارت به العنققاء© ‏ 

والتعبير ب «العنقاء». لم يكن عبثاء وإنما كان بقصد بيان واة قع المنطق في 
المشرق› حي نكن الك )إل سكي E ORTA‏ 
لهاء فقد فسرها شارح «الخريدة» الطيب بن عبد المجيد بن كيران» بأنها «كناية 
عن عدم وجوده في الواقع › لبطلان قول من قال ية]0© , 

في ظل هذه الأوضاعء صارت كتب الغزالي وأفكاره» ذات التوجه 
المنطقي والكلامي» غريبة فى مواظنها. فانشغل الفقهاء المغاربة بإحياء 
مشاريعهء وعلى رأسها إحياء علوم الشريعة» وإخراج علم الكلام» من التنظير 
الفلسفي إلى العمل »؛ > مع مراعاة مقتضيات الزمان والمكان» التي يتلبس بها 
أساطين الفقه المالكي في المغرب . 

سق ان سيرهم على مهيع أبي حامد» كان اتباغاء بدون تقليد» بل إن 
التصوف المغربى صار مصدر الاتباع والتقليد» اوليس هناك صعوبة في تقرير 
(1) تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية للجلال السيوطي» منشور مع: «رسالتان 

للشيخ مصطفى البكري»؛ تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 

ط. ET‏ فى 64 
(2) الخريدة فى المنطق. الورقة 23 أ. 
)3( شرح الخريدة في المبطق. ض . 14. 
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كون التصوف الشاذلي قد عرف انتشاراً أوسع مما عرفه تصوف الغزالي. أما في 
المغرب› فتكاد جميع الطرق الصوفية› التي تلت ظهور الشاذلي» تدعي نسبتها 
الل أبي الحسن الشاذلي» علماً منها بالأثر الذي خلفه الشاذلي في الفكر 
الضوفي الإسلامي عموماًء . 

كما صار التصوف المغربي الشاذلي مفدر تبشير بالإصلاح : فى ارق 
أيضاًء كما صنع أبو الحسن الشاذلي» حين هاجر إلى المشرق» E‏ «الدعوة 
إلى تصوف جديد» تصوف مخالف للتصوف الفلسفي [. . .] مبشراً بهذه الروح 
التي EL‏ سائدة فى «المغرب || لسئي)ء بعد أن رأى استعداد العالم الإسلامي. 
والشمال الإفريقي خاصة» ومو أخص » لتحمل تلك الروح الي 

وقد رأيناء قبل حين» أن علي بن ميمون الغماري الفاسي» قد نحا 
المنحى نفسه» خلال تقلبه في بلاد المشرق» وتأسيسه لطريقة صوفية» وهي 
الطريقة الميمونية» للقيام بالمهمة نفسها التي اضطلع بها شيح شيوخه أبو الحسن 
الشاذلى . 

7 * تند كن 

وإذا كان علم الكلام في هذه الفترة» صار؛ عند المشارقة؛ بدعة في 
إلدين» فقد كان عند فقهاء المغرب صنيعٌَ المحققين» كما هو مؤدّى قول الفقيه 
المالكي ابن خجو (ت. 956ه / 1549 م): ١لا‏ يخفى على كل ذي بصيرة 
هحقق» أن علم الكلام» المفرع في الجوهر والعرضء لم يكن في وقت النبي 
صلى الله عليه وسلم» وإنما هو علم محدّث» حدمت بین اكفزيت ۱ الأقوال في 
التوحيد. وظهر أهل الزيغ والشبّه والابتداع» فأخدِث علمُ الكلام دواء للذي 
أظهر عنده حدثه. وهو علم شريف» فرض من فروض الكفاية عند المحققين »› 
دت دواء للشه» . 


)1( إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1» ص. 28. 
(#) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1» ص. 29. وانظر أيضاً «تجليات الفكر المغربي» 
لضن 012 
في الأصضل: كثر. 
(4) ضياء النهار المجلي لغمام الأبصار في نصرة أهل السّنّة الفقراء الأأخيار المفسر لما خفي 
من أحوال أهل الأبرار لأبي القاسم محمد بن علي بن خجو الحساني» مخطوط محفوظ 
في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 13960»ء الصفحتان 443 444. 
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ا 
إلى أصالنه و بداهته 


من أبرز العلوم التي انتعشت أيما انتعاش» على يد فقهاء المغرب 
المالكية» «علم الكلام»» الذي تلبس ؛ لدى المشارقة؛ بالمباحث الفلسفية التي 
أضّت به» لكنه؛ عند المغاربة؛ أَعِيدَ إلى أصالته وبداهته» فارتبط ارتباطاً أصيلا 
يالتوحيد"» لأن «إسناد الشيء لأصلهء والقيام فيه بدليله الخاص بهء يدفع قول 
المنكر لحقيقته)©: مع إخضاعه؛ في التحليل والتفهيم؛ للكتابة المنطقية 
الصارمة . 


وما ادعاه ابن خلدون من أن علم الكلام» عند المتأخرين» قد التبست 
مشائله «بمسائل الفلسفة» بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخر» ولا يحصل 
عليه طالبه من كتبهم»*» أقرب من الانطباق على «الكلام» في المشرق منه في 
المغرب» لا سيما أنه مَل لذلك ب «البيضاوي» في «الطوالع»» ومن جاء بعده 
من علماء العجم» في جميع كأليقي 0 

وهذا يسري أيضاً على تعليق أحد الباحثين على التعصب الكلامي» حيث 


(1) هذا من حيث العموم» وإلا فقد ظهر من المغاربة من خلطوا الكلام بالفلسفة؛ كأبي 
الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي»؛ المعروف ب «الأحدب»» على الرغم من أنه كان 
يحمل شعار محاربة القول الفلسفى» فى كتابه «لباب العقول» (استيعاب اللحظة الرشدية 
فى نقد المكلاتى للفلسفة لأحمد العلمي حمدان» ندوة «الاتجاهات الكلامية في الغرب 
الإسلامي»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات 
رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 1» 2005» ص. 257). 

(2) قواعد التصوف. ص. 5»؛ قاعدة 5. 

(3) مقدمة ابن خلدون» تحقيق حجر عاصي› دار ومكتبة الهلال» بيروت»› 1983؛: ص . 294. 
وانظر أيضاً «معالم الفلسفة الإسلامية (ص . 24). 

(4) مقدمة ابن خلدون» ص . 294. 
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قال: (إن علم الكلام. مسار تنظيري » ولیس مو سسة مذهبية 2 . فهو 
تعليق لا يخلو من صحةء حيث إن علم الكلام تحول فعلا إلى «مؤسسة مذهبية 
مغلقة» في المشرق» خاصة بعد القرن السادس» بيد أنه لا يخلو أيضاً من عدم 
الذقة » وذلك لأمور: 


أولها: أن وصف علم الكلام بأنه «(مسار تنظيري»» أورده في سياق 
المدح» أي أنه اعتبر انحباس علم الكلام في قالبه النظري منقبة» والحال أنه 
مثلبة: بل ثلمة في المحيط الثقافي الإسلامي+ الذي يرتبط 'تطوره وازدهاره 
بالجمع بين النظري والواقعي . وما تخلف علم الكلام إلا بعد أن ابتعد عن 
الواقع. وانخرط في سلك العلم الغير النافع؛ أي الذي لا يجيب عن 
الإشكالات المستجدةء ولا يعالج القضايا المستحدثة . 

ثانيها: أن علم الكلام في المغرب كان في معزل عن أن يكون مجرد 
امسار تنظيري»» لأنه جمع بين النظر وتلبية مقاصد عقيدية وسياسية واجتماعية» 
لخن على التاق في #اريخ. المغرت. 

وبيان ذلك» أن «العقيدة البرهانية» للسلالجي» والعقائد المشهورة 
لمحمد بن يوسف. السنوسي» كانت ذات مقاصد غقدية» أهمها الحفاظ على 
التواجد السني في الغرب الإسلامي» وعصمته من التيارات العقدية الجارفة التى 
الت ا ا الشيعية:والاغبرالية والكوارجية ع ومقاضد اة آم 
الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية في الغرب الإسلامي من الانشقاقات 
والصراعات التى مزقت المشرق» ومقاصد اجتماعية؛ أهمها الحفاظ على 
الونجفة اة ا لبدى المغاريةء ولا يضفي أذ .هذا المقتصد مقدمة 
ضرورية لتحقيق المقصد السياسي المذكور. 

ثالثها : أنه لا يجوز تعميم الحكم على علم الكلام بالتعريض بأنه تحول 
إلى «مؤسسة مذهبية مغلقة)» حيث إن مصداق هذا الحكم يوجد في المشرق» 
في فترات تاريخية معينة؛ كما ذكرناء ولا مصداق له فى المغرب. وإن كان له 
مصداق فيه» ففي فترات معينة» قد تضيق وقد تتسعء بحسب الشروط السياسية 
والاجتماعية والدينية التي تغذيه . 


)1( تجديد الكلام کا علم الكلام لعبد القنمك تمورو»› ندوة (الاتجاهات الكلامية ف الغرب 
الإسلامي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات 
رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 1ء 2005. ص. 33. 
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لقد صار الكلام؛ عند المغاربة؛ مرتبطا بالمنطق لا بالفلسفة”': «أعلى 
العلوم الشرعية علم الكلام [...] وهو مفرع عن علم المنطق. إذ حاصل علم 
الكلام» اتال خاض بالله اوك وتعالى» وبرسله عليهم الصلاة والسلام» 
وعلم المنطق» يبحث عن مطلق الاستدلال. فصار أعم»” 


ولذاء زاوجت كتب النوازل: لدى فقهاء المغرب» بين «الفقها و 
#الكلام». وكان للمنطق قدم صدق في كتب الفقه. مثال ذلك أن محمد 
الطالب ابن الحاج السلمي یکا على شیا «علم الفقه)» وذكر ا 
ذلك أهمها حديث : من يرد الله به خيراًء يفقهه في الدين»“» ثم علق عليه 
نه «يقتضي» أن كل من أراد الله به الخير» يفقهه في الدين. EN SEs‏ 


)0 وهذا لا يعني البتةء أن فقهاء المغرب كانوا على عداء مطلق للفلسفة. حيث إن كثيراً من الفقهاءء 
تكلموا على رموزها على جهة التقدير والاحترام» على خلاف فقهاء المشرق» الذين كادوا يجمعون 
على اتخاذ موقف سلبي» بل هجومي» من الفلسفة والفلاسفة. فهذا أحد كبار فقهاء المغرب. وهو 
محمد الطالب بن الحاج السلمي المرداسي الفاسي (ت. 1274 ه / 1858 م)» يسم الفارابي ب 
«المعلم الأصغر»؛ علاوة على «المعلم الثاني» (الأزهار الطيبة النشرء ج. 2» ص . 196» 203)» 
ويحَلية بقوله : «الحكيم المشهور. أكبر فلاسفة الإسلام. لم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه» الذي 
قيل له: «المعلم الثاني»2 (الأزهار الطيبة النشرء ج. 2ء ص . 196). بل إن بعض الفقهاء اختيرت 
لهم ألقاب» من المعجم الفلسفي» للدلالة على تفردهم وتميّزهم. مثال ذلك» أن الفقيه المذكور» 
ترجم لأبيه» في كتاب وَسَّمَهُ ب ارياض الورد إلى ما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد (يوجد منه نسخة 
مخطوطة. محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط؛ مسجلة تحت رقم (12451)» ضمن مجموع؛ من 
الصفحة 1 إلى 200)» وهو يقصد من «الجوهر الفرد» والده العلامة الفقيه حمدون بن عبد 
الرحمن بن الحاج السلمي المرداسي الفاسي (ت. 1232 ه / 1817 م). وحتى من عُرف عنهم 
معاداة الفلسفة » فلا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه» فسحئون؛ مثلا؛ شيخ المالكية في القيروان» عرف 
بعدائه للتوجه الكلامي لدى الفقهاء» خاصة التوجه الاعتزالي» لكنه؛ مع ذلك؛ كان يخلط مذهب 
مالك بشيء من الفلسفة والكلام» بدون تمذهب (تجديد الكلام في علم الكلام لعبد الصمد تمورو»ء 
ص. 31). ويميز الصوفي المغربي الشهيرء بين الجانب المقبول من مفهوم الفلسفة: والجانب 
المرفوض منه» ويرفض اتهام ابن سينا بالكفر» كما يبادر إلى الدفاع عن ابن رشد الحفيد في دعوى 
اتهامه بالكفر (التصوف كوعي وممارسة» ص . 67- 78). 

الأزهار الطيبة النشرء ج . 9 ضص.. 205 

من ذلك؛ مغلاً؛ «أجوبة في التوحيد والفقه» لمحمد , بن أبي القاسم بن محمد 
السجلماسي ء مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 607 
رواه أحمدء في «المسند»» والبخاري» ومسلمء عن معاوية. وأحمد. في «المسند» 
أيضاً. والترمذي» عن ابن عباس . وابن ماجه» عن أبي هريرة (الجامع الصغير» ج. 2: 
ص . 546» الحديث 9103). 
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الموافق» إلى قولظ: كل من لم يفقه في الدين»› فهو لم يرد به الخير» ويستلزم 
الي 


*% * تن 


في مقابل تحريم الجلال السيوطي لعلمّي (المنطق» و «الكلاماء ن 
معاصره الفقيه المالكي المغربي علي بن ميمون الغماري» يذكرء أن اعلم 
المنطق»؛ و «علم التوحيدا"» من العلوم التي كانت تدرس في القرويين. بل 
يفيدنا أنه كان مولعاً بالنسخ. فنسخ في فنون كثيرة» منها علم المنطق وعلم 
اتوي( 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه يفيدنا أن هذه العلوم لم تكن تُتناول بالمطالعة 
والمذاكرة وحسب» بل كان الاشتغال بها أيضاً «على وجه المباحثة»”* . 


3 ريب أن نسخ العِلْمين المذكورين» يدل على مدى انتشارهماء بين 
العلماء والطلبة. كما أن التكلم فيهماء على وجه المباحثة» يدل على ازدهار 
المناظرة بشأنهما: ولا أدل على ذلك» عبارة على بن فيمون: «وأفوق أبناء 

: NT : 

جنسي في مجلس العلم وغيره» . 


ورد محمد الطالب ابن الحاج السلمي على دعوى إفساد المنطق دين 
ممارسه» بان (هذه المظنة غير محققة› a‏ هناك مبينة محققة . وهى ما يحصل 


(1) الأزهار الطيبة النشر» ج. 2» ص. 375. 

(2) من الكتب التي كانت تدرس؛ انذاك؛ في فاس» «عقائد الشيخ السنوسي الخمس» 
والمنطق» وخصوصاً مختصر محمد بن يوسف السنوسي في المنطق» (مرآة المحاسن من 
أخبار الشيخ أبي المحاسن لأبي حامد محمد العربي الفاسي» تحقيق محمد حمزة بن علي 
الكتاني» منشورات رابطة آي المحاسن بن الجد  )3(‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء ط. 1» 1424 / 2003. ص . 76). وكان الطالب يبتدئ فى عهد السعديين فى 
علم المنطق؛ ب اإيساغوجي») لأثير الدين الأبهري. و «الشمسية» 1 المنطق. وق اكد 
السنوسي وشروحها (المغرب في عهد الدولة السعدية: دراسة تحليلية لأهم التطورات 
السياسية ومختلف المظاهر الحضارية؛ لعبد الكريم كريّم» منشورات جمعية المؤرخين 
المغاربة» الرباط ‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ص . 307). 

(3) رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآان» ص . 50. 

(4) رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن» ص. 51. 

(5) رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن» ص51. 
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للعالم به من التوسع في دائرة الفكرء ومحاسن الاعتبار» وسهولة وعر الأنظار» 
وانصقال مرآة العقل » ولا يقابلها شىء من المدركات الخفية إلا أبصرته بتوفيق 
اقلّه تعالئ . وتقديم درء المفاشد على جلب المصالحء إنمنا هو إذا كانت 
المفاسد محققة عند إرادة جلب المصالح» لا مشكوكاً فيها. وأيضاً. هذه العلة 
غير مطردة في كل شخص مع أن مظنتها إنما هي التوغل فيه» والخوض فيما 
وراء القدر المحتاج إليه» الذي لخصه آئمة السّنّة. وتعاطوه وتواصوا بالمحافظة 
11 

بل إن كتب «الكلام» و «المنطق» في العهد السعدي خاصة» كان لها قَدَمُ 
دَق في مكتبات السلاطين» إذ يحدثنا القشتالى أن مكتبة السلطان أحمد 
الصو اتی كانت ری عل كدي ققيرة مخ هذا القبيل .دفر مني 
لاالإرشاد) لإمام الحرمين الجويني؛ و «المقاصد» وشرحها لسعد الدين 
التفتازاني» و «المواقف» لعضد الدين الإيجي» وشرحها للسيد الجرجاني» 
والقطب في علم المنطق على االشمسية»» ومنطق «الشفا» لأبي علي بيذ 
2 

ويذكر المقري أنه ا السلطان أحمد المنصور السعدى قد آلف 
لخزانته أكثر من مائة تأليف» «ومن ذلك» جملة تآليف الإمام فريد زمانه» في 
لم المغقول والمنقول» سيدئ أحمد المنجور» ‏ : اناهيك غِن كتب العقائد» 
كحاشية علي بن سليمان على «کبری» اللستويس ٠‏ 


(1) الأزهار الطيبة النشر» ج. 2» ص . 202 203. 

(2) مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا لأبي فارس عبد العزيز الفشتالي» تحقيق عبد الكريم 
كريّم؛ منشورات جمعية المؤرخين المغاربة؛ الرباط ‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاء» ط. 2» 1426 / 2005» ص . 268. 

(3) روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس لأبي 
العباس أحمد المقري التلمسانى» المطبعة الملكية» الرباط»› 1383/ 1964» ص69 - 70. 

روي ای . 8 < 
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الرؤية الكلامية 


من أبرز الفقهاء المالكية الذي طبقت روم الآفاق»؛ وبلغت مصنفاتهم 
دة ثاموس المحظء أأبو يد الله محمد بن فوسف اللشوسن الات 898 / 
490م(« الذي لم يأل ها في الكشف عن التوحيد» وتهذيب مصنفاته» 
وتقريب مباحثه . 


وذلك» من منطلق اعتقادهء أن «علم التوحيد» هو أشرف العلوم» فيتحتم 
جعله في مقام الأولوية على سائر العلوم» والمبالغة في الاعتناء به. وقد نقل 
كته محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك» أنه قال: #التوعفيد أشرف من 
الفقه» والتصوف» وجميع العلوم» لأنه لا يصح علم» ولا عمل» بدونه»" . 

وتعتبر عقيدته الصخرى» الموسومة ب «أم البراهين»» أنفس ما ألف في 
عقائد التوحيد. فهي؛ على وجازتها وصغر جزمها؛ تضمنت الضروري والنظري 
في قضية الحكم العقلي الذي يدور عليه اعتقاد المسلم؛ وانطوت على براهين 
الاعتقاد الصحيح. وعالجت كل القضايا العقدية» وأقسام المعلوم» والذات 
الإلهية» وصفات الله سبحانهء وأفعالهء والرسالة: والنبوة» وحاجة البشر 
إليهماء والمعجزة» وقضايا الغيب» إلخ. وذلك» بعبارة منطقية مركزة تغني عن 
التفريع وما فيه من فضول› وعن التفصيل وما به من ذيول» وتستنكف عن إيراد 
المسائل المملة قليلة النيل» والمجادلات العقيمة طويلة الذيل» التي ابتليت بها 
كتب التوحيد وعلم الكلام في المشرق . : 

هذاء وإن «العقيدة الصغرى» تؤكد أن ثقافة التلخيصء التي لم تبرز عند 
(1) رسالة في العقائد لمحمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك» مخطوط محفوظ في 


الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 23699 الورقة 29 أ. وانظر أيضاً المصدر 
نفسه» الورقة 28 
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المسلمين إلا في فترة متأخرة ٠‏ كانت حاضرة لدى فقهاء المغربس© , 

لقد نجح السنوسي في أن يلخص رُبُر العقائد ومصنفات علم الكلام؛ 
وجيزة كانت أم بسيطة؛ ليقدم للمسلم زُبْدتهاء مما حدا بأبي عمران موسى بن 
العقدة الأغصاوي (ت. 1 / 1505 م). أن یردد كلما ذكر علم الكلام - 
فيما نقله عنه ابن عسكر الشفشاوني (ت. 986ھ / 1578م) -: «ما رأيت من 
غربل هذا العلم» مثل هذا الرجل»: يعني الستوسي» . 

ومن هناء لم يكن من المبالغة في شيء أن يصفها مؤلفها بأنها «كثيرة 
العلمء محتوية على جميغ عقائد التوحيد». ويذكر أنه لا يعدل عنهاء «بعد 
الاطلاع عليهاء إلا من هو من المحرومين». وينعتها بأنها منقطعة النظير وأنها 
اتزهو بمحاسنها على كبار الدواوين»© . 

فلا غرو؛ إِذَا؛ أن يُقْبل عليها المغاربة» حفظاء وفهماًء ودرساً. ونسخاء 
وائ يكوه ينا تمق عن الا حيك أعتبرها تالميذه الشيخ أبو عبد اللّه 
محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي التلمساني (كان حيًا سنة 897ه / 1492م) 
من چا العقائد» ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم» ولا من تأخر)”© . 


وصنفها ابن عسكر الشفشاوني ضمن أفضل ما ألف في الإسلام©, ونقل 
عن عبد الله الورياجلي (من مشايخ ق. 10ه/ 16م( قوله: «والله ما خرج هذا 
الكلام إلا من صدر منور»» ونذر”” غلى نفسه ألا تفارقه» وجعلها في جيبه» 


(1) لم يعرف المسلمون ثقافة التلخيص› وإنما اشتغلوا بالاختصار» حيث كانوا يختصرون 
الكتاب» بحذف أسانيده. أو فقرات منه» أو أفكار مخالفة لمذهبهم أو عقيدتهم. 

(2) لا ريب أن أول من اشتغل بالتلخيص» هو الفيلسوف الأندلسي ابن رشد» حيث عكف 
على تلخيصض كي قلضقة اليوناه پد انی شجبت للسوسي بيقة. فى الللاخيض» ی 
حيث اشتغاله بتلخيص النصوص الإسلامية» لا اليونانية, ويعلم الكلامء لا الفلسقّة. 

(3) دوحة الناشر؛ ضص. 121 122. 

)4( خطبة السنوسي في شرحه على «أم البراهين»» مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية 
بالرباط»› مسجل تحت رقم 5 دا» الورقة 155 ب. 

(5) المواهب القدوسية في المتاقب السثومبية للملالي» مخطوط محفوظ فى المكتبة الوطئية 
بالرياطء مسجل تحت رقم «66 دا ص . 261 ˆ ١‏ 

(6) دوحة الناشر» ص. 121. 


) آي: الورياجلي. 
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على جلالة قدره وعظيم إنصافه» وكان ذلك مما حمل الناس على حفظها 
4 
وقراءتها”' 

وحلاها أحمد عرفة الشاذلي المالكي بقوله: «العقيدة المسماة ب «أم 
البراهين» الفائقة ؛ مع صغر حجمها؛ کان الدواوين . عرف ذلك لها من أشرق 
قلبه بأنوار اليقين» وشهد به من وقف عليها من العلماء العاملين»” . 

ونعتها محمد الطالب ابن الحاج السلمي بأنها من أنفس المؤلفات الكلامية 
التي يُتَعَرَض فيها «لبيان كل عقيدة ببرهانها العقلي والسمعي» من غير تعرض 
لمذاهب المبطلين)60 

ومن يود تقفوبةالهعقائعد د بوجي سي 

لاا سيماصغراهقهى جامعة CORT‏ 

GEESE WETE EEE O E حكيو امو‎ 

ومما وجدته فى تقريظها ‏ علاوة على العقائد اليدتوهنية لاخر + رائية 
تواليف شيخ للشريف ابن يوسف أجل تواليف الإمام وأشهرٌ 
لهفي نحور المسلمين قلادة تياعد غتيه سكير قل وق 
سبك في | لصغرى عقيظة نة ببرهانه القطعي أضحث تبختَر 
أجهز في الكبرى على آهل بدعة بسيف صضقيل من دم يتقطرٌ 
ومد في الوسطى علوماً وأوسّطث بأنوارها تجلو الظلام وهر 
1) دوحة الناشر» ص . 33. 122. 
إعانة الماجدين في تصحيح الدين بأم البراهين» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 


بالرباط» مسجل تحت رقم 275087: الورقة 16 ب. 

الأزهار الطيبة النشرء ج. ٠2‏ ضن.. 221. 

في 'الأصل : النفوسي. 

فى الأصل : أذلة. 

قضيدة في علم التوحياد لعبد السلام بن ناضرء مخطوط مخفوظ في الخزائة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم «112095» الورقة 130 أ 


د 
| 
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وأماالتي تدعى مقدمةفلا تدع . ضيفي وال الک کی CS ١‏ 


* كد ف 


ومن أبرز مظاهر التجديد الكلامى» تل الستوسى : 

1 تقريب علم الكلام» بجعله مشرباً للعام والخاص . 

2- ربط علم المنطق بمقاصد الشريعة» بل جعله نافعاً بقدر خدمته لهذه 
المقاصدء وعلى رأسها المقاصد الأخروية. وما كان من المباحث غير خادم 
لهاء فهو موقمٌ للعقل في الحيرة ومشتت للنظرء وبعبارته في خطبة شرحه على 
مختصره المنطقي : «فهذا تقييد قصدت به شرح مختصر في علم المنطق› بطريق 
الإيجاز» والعدول عن الإكثار» والاقتصار على المهم؛ دون الزيادة التي تعطل 
عن المصارعة فى المقاصد الشريقة الأخروية» وتحير العقل» ونشتت 
الأنظان)27 , 


3- تقريب علم المنطق ليصير في متناول الكل» بعد أن كان حكرا 
على الخواص من العلماء» وجعل شرحه على مختصره في علم المنطق 
يهدف إلى تحقيق هذا الغرض . فقد ذيل خطبة الشرح بقوله: «والله أسال» 
أن ينفع به» وبأصله”©» الغبي والذكي» والضعيف والقوي»“ . وهذا راجع 
إلى ما يلي : 
4 - التحقيق في نسبة علم المنطق بإرجاعه إلى أصله الطبيعي» عوض 
ربط نشأته بالفكر الأرسطى» وتأكيد بداهته لدى كل العقول» على تفاوتهاء 
عوض الذهاب إلى أنه صناعة عقلية مجردة» مضئونة على غير أهلها. مما 
يجعل صاحب العقل الراجح يستغني عن تعلم قواعده. وبعبارته : «بل الغنى عن 
تعلم علم المنطق أكثر من الغنى عن تعلم النحوء لأن علوم المنطق عقلية 
(1) وجدت هذا التقريظ مكتوباً بعد ختم شرح محمد بن يوسف السنوسي على كتابه ااعمدة 
أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيدا؛ مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط » مسجل تحت رقم (13218()› الورقة 93 ب. 

(2) شرح مختصر السنوسي في علم المنطقء مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط » 
مسجل تحت رقم 22135421 الورقة 7 ب. 

(3) أي: الأصل المشروح» وهو مختصره في علم المنطق. 

(4) شرح مختصر السنوسي في علم المنطق» الورقة 7 ب. 
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محضة» فكثير منها مركوز في قلب كل عاقل» وإن لم يعبر عنها باصطلاحات 
اليل ٩‏ 1 

5 ربط المنطق بالتجربة الروحية» كما تلوح بذلك عبارته: «فكثير منها 
مركوز في قلب كل عاقل»» مما فيه دلالة على التداخل والتمازج بين ما هو 
اللي وا عو قاي . 

هذاء وإن المظهرين الثالث والرابع» يذكرنا بالتجربة الحزمية. إذ لم يأل 
ابن حزم الأندلسي (ت. 456ه / 1064 م) في تقريب علم المنطق» بلغة 
طبيعية» لينزله من برجه العاجىء الذي كان حكراً على الفلاسفة. وألف فى 
الك كتبآء منها «التقريتب لحد اتمتظق والمدخل إليه بالألفاظ العامية الاما 
الفقهية» . 


(1) شرح مختصر السنوسي في علم المنطق» الورقة 9 ب. 
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الرؤية الكلامية 
عند الهبطي الكبير 


ومن أبرز الفقهاء المالكية الذين لهم نصيب وافر في التأليف في الفقه 
المالكي» والقدح المعلى في التصوف وطريق المجاهدة» وأبدعوا أيما إبداع في 
علم الكلام» أب محم غب الله ى كمد لطي العمرك بالبطي الك" 
(ت. 963ه / 1556م)» الذي تغكة متورجموه يتعوات اكثيرة». تدل. على جلالة 
قدره» ورفعة مزيته. لكن» يهمنا منها ثلاثة نعوت : 

أولها: أنه صف بالصوفى» الذي له معرفة بالأصلين» والبيان» 
والمنطق» والجدل» یافیا وبالإمام العارف بالله وبأحكامه*» وب 
«الشيخ العارف الرباني»» وبأنه «كان من أهل العلم والعرفان» ورفعة القدر 
فة البرهان* : 


)01( يذكر محمد حجي أن الهبطي الكبير هو ابنه محمد بن عبد الله المتوفى بعد سنة 995 ه / 1587م 
(الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي» منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والضيوع سلسلة التاريخ  )2(‏ مطبعة فضالة » المحمدية؛ 1398 / 8ء ج. 2: ص . 8). وه وأخو 
الهبطى الصغير الآتى الذكر . بيد أن محمد المئونى» يعتبر الهبطى الكبير هو عبد الله بن محمد الهبطي 
(المصادر العربية لتاريخ المغرب: من الفتح الإسلامي إلى نهاية الح اليك ل ال ر 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 1404 / 1983ء ج. 1» ص . 129ء 270). والذي 
ملنا إليه» هو مذهب المنونيء لأنه أكثر ضبطأء وأكثر دراية بأعلام المغرب الأقصى وألقابهم؛ دون أن 
يكون في ذلك قدح أو نيل من عبقرية العلامة محمد حجي. 

(2) درة الحجال في أسماء الرجال لاي العباس خد بن محمد بن القاضي »؛ تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النور» ضمن سلسلة «من تراثنا الإسلامي: 4210 المكتبة العتيقة» تونس - 
دار الترات» القاهرة».ظ .. 1 1971/1391 ج. 3 ضن. 60: 

807 :دوحة'التاشر صب 

(4) أجوبة في علم الكلام لابن عرضون» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم 0216987 الورقة 16 أ. 

(5) بلوغ الآمال في ذكر مناقب السادات سبعة رجال لأبي الفتح بوستة المدعو بسيدي أمان» - 
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ثانيها: أنه لقب ب «غزالي زمانه» ٠"‏ وب «الحجة الدامغة الراسخة»)› 
التي تحيلنا إلى لقب الغزالي : ااحجة الإسلام). 

ثالثها: ذكرا كير عن الأعلام 11 اء أن يكون ممن قال فيهم رسول 
الله صلى الله عليه واله تله (إن الله شارك وتعالى يبعث لهذه الا نل 
رأس كل ماثة سنة» من يجدد لها دينها““ . ولا يخفى أن أبا حامد الغزالى تُعِتَ 
أيضاً بمجدد القرن ازا 

تكد هذه النعوت مدى تغلغل شخصية الإمام الغزالي في المشاريع 
العلمية والإصلاحية» عند فقهاء المغرب. 

لقد تمثل الهبطي الكبير هذه الشخصية العظيمة» لكنه تَمَئْلّ يستدكف عن 
التقليد». جيث كان يستائف» ناريخ التي انطفأ أوارها في المشرق» مع ملء 
الثغرات الكامنة فيهاء كما صنع أحمد زروق. 

ومن التجليات الغزالية في المصنفات الهبطية» التوسل بعلم المنطق فى 
عضن لماعك العقدية وال وة والالتزام بالصرامة المنطقية في تنظيم 
الأفكار» .وتتضنيد التصوراثت : لكنه زاد عليه بالجمع بين علم الكلام وعلم 
الضف بيت إن ر اكه الكلامية تتقاطع تقاطعاً بَيّنَاً مع أفكاره الصوفية . 
ومما قاله في ذلك : «الحمد لله الذي جعل كلمة «لا إله إلا الله محمد رسول 
اللّه) خزانته لجميع العلوم الظاهرة والباطنة» وباطنة الباطنة» . وجعل تلقين 


= المطبعة الو راقة الى طنة» اكش . 61995 ;2205 
بعه والور 1 كل ی 
)1( دوحة الْناشرء ص . 8. 


(2) دوحة التاشر» ص . 7. 

)3( أخرجه أبو ذاودء في «الملاحم» من اسننه)» بسند فيه إعضال» والطبراني 5 «الأوسط؛اء 
بسند صحيح کل رجاله ثقات». والحاكم في «المستدرك» وصححه. وهو حديث معتمد 
لدع تة الحديث (المقاصد الحسنة؛. ص . 149 150. الحديث 238). وقد رمز إليه 
السيوطي بالصحة (الجامع الصغيرء ج. 1» ص . 115). 

)4( دوحة الناشر» ھی 

(5) واسطة العقد النضيد في شرح حديت التجديد لمحمد بن علي بن أحمد دنية الأندلسي 
الرباطي» المطبعة الأهلية؛ الرباطء ط. 1؛ 1347. ص . 8. 

(6) رسالة في الهيللة› ضمن «رسائل التوحيد والهيللة" للهبطي الكبيرء تحقيق خالد زهري» 


8 


دار الكتب العلمية» بيروت »> ط. 1» 2002/3« ص . 26. 
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مضامين كلمة التوحيد يتخذ مساراً تعليمياء يتداخل فيه النضج العقلي أو 
ضعفه» بزيادة الإيمان أو نقصانه. فيربط بين مستويات التحصيل العقلى؛ عن 
طريق الدليل والبرهان؛ بمستويات الفعل القلبي» في حركته الإيمائية. يقول في 
بيان ذلك : «ومما يلقن به العامة» ف معتي: : «لا إله إلا اللّمء مچ ريال 
اللّه» : «لا معبود في الوجود بالحق إلا الله الخالق لجميع الخلقء وكل معبود 
غير الله إنما هو معبود بالباطل» وعابد ذلك الغير فهو كافر باللّه ونجلاله. 
جاهل مخلد في نار جهنم في الأغلال والسلاسل»› إلا إذا رجع عن ذلك إلى 
عبادة الواحد الحق» المنزه عمًا يعتقده الجاهل الذاهل الغافل. ومن رآه منهم أن 
قله أكبر» زاده من هذا أكثرء كأن يقول له: «لا معبود فى الوجود بالحقء إلا 
الله الخالق لجميع ا 5 اج ال جه اشاس 
والوالد والولدء المقدس عن الشركاء والنظراء والأمثال والأنداد». ثم إذا رأى 
منهم» مَنْ عقله أوسع» زاده من هذا ما هو أنفع» كمثل أن يقول له» زيادة مع 
ما تقدم: "لا معبود في الوجود بالحق» إلا الله الخالق لجميع الخلق» الواجب 
الوجود. الموصوف بالقدم والبقاء والمخالفة للخلق» وبالغنى» والوحدانية» 
والعلم» والقدرةء والارادة» والحياة» والسمع› والبصرء والكلام» وكونه 
لكا وقادرا. وراو رسیم .وم اء واا اجات 


ولا يزال الملقن يرتقي في مدارج الدليل والبرهان إلى أن يصل إلى 
قى الكشف + كوف التلقيق بحسية:: راا من روقه الله افر دكاكة 
للعلوم الغيبية» المتجلية من قدس الذات ایز إلى الأينواو فهر 
المنورة» فمثل هذا يستحق أن يشار له إلى ؛ بعض أسرار معاني ١لا‏ إله إلا 
الله نحو أن يترقى كل ما سوى المعبود بالحق» حتى لا يلتفت بقلبه؛ 
ولا بنفسه وروحه وسره إلى سواه» بل لا يرى في الوجود إلا إياه» ويستعد 
7 ا رد عليه من مایا كلها ذكرها: فزن من رقم عن سره البمجاب» 
یری لها من فهم معانيها عند ذكرهاء ما لم يكن رآه قبل من الإطناب . 
(1) رسالة في الهيللة» ص . 27 - 28. 
(2) يلاحظ هذا أيضاً في آخر «أم البراهين» للسنوسي (أم البراهين» منشورة مع شرح أم 

البراهين» للملالي» تحقيق خالد زهري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1424/ 

3, ص31)» وفي آخر شرح الملالي عليها (شرح أم البراهين للملالي» ص . 92-91). 
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کا کا كررهاة ير "لباه الأسشر ه01 يحصو پک وا 


وأعتقد أن القيام بالدور الذي كان يقوم به الغزالي» كان ضرورياً في 
الزمان والمكان اللذين تقلب فيهما الهبطي الكبير» بسبب الظروف والملابسات 
المتشابهة بين الرجلين: 

من أهمهاء أن الغزالي بذل قصارى جهده في الرد على الباطنية التي 
استطار شزها فى عضره» وضارت. أركان الذين مهددة بأن تهدم» لظهور اناه 
باطني» يقرر أن للشريعة ظاهراً وباطناً» وأن الظاهر للعوام» والباطن للخواص . 

هرك 3 تبجا لدلك1ة تياوآقا باطدة طبر ةة 'تستهيدف إسقاط الشريعة. 
مما حدا بالغزالى إلى توظيف موهبته الحجاجية للرد على هذه الافتراءات» بأدلة 
نقلية زحقذاتك برهانية» لا يمارى فيها الخصم» كما هو صنيعه في «القسطاس 
المستقيم» و «الرد على فضائح الباطنية). 

وقد أعاد التاريخ نفسه في عهد الهبطي الكبير» حيث ظهرت فرق صوفية» 
تدعي إسقاط التكاليف الشرعية على الشيوخ ء الذين وصلوا إلى مقام «اليقين»!؛ 
كما سنشير إليه بعد حين. 

لقد حتمت مسؤولية الحفاظ على الشريعة على الرجل أن يكون فى 
مستوى التحدي الذي يواجهه. فكان لزاما عبليه أن يبتحث عن سلف له يقتدي 
به ويستفيد من تجربته الحجاجية» ووسائل الرد على المنحرفين» مع مراعاة 
خصوصية الزمان والمكان» لدى الهبطي الكبير. 

ويذكر أحد الباحثين» أن توظيف الغزالي لعلم المنطق» كمنهج وحيد في 
تحصيل العلم» لم يكن لذات المنطق» ولكن لدحض نظرية التعليم العرفانية 
الإسماعيلية الباطنية» ولتقوية المذهب الأشعري» الذي قامت الدولة السلجوقية 
فلن اسن ال ية وا اة يكن هير ر الا ءوضو الدهوة إلى التدف20] 

ولا جرم أن المبرّرَين الأول والثاني لا غبار عليهماء بل إنهما يؤكدان 
عمق التأثير الغزالي في متصوفة المغرب وفقهائهم» بيد أن المبرر الثالث» يبقى 
مُبْهَماَء بل لا وجه له» حيث إنه وظف علم المنطق في كل العلوم التي ألف 
(1) رسالة في الهيللة» ص. 31 - 32. 
(2) الإمام الغزالي وجهوده في التجديد والإصلاح» ص. 49. 
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کا خاضة تب النتاظئات الكدة والتلسقية» ارت الأميلين د آم كه 
الصوفية » فإن حظها من علم المنطق کان ا أو كاد . 

وإن كانت مِنْ كتب وُظف فيها المنطق في الدعوة إلى التصوف» فهي 
كتب التصوف المغربي» وبها امتاز تصوفهم عن تضوف الغزالي» وبها أيضاً 
قاکد ان اتباعهم للغزالي» اتباع انفتاح › لا اتباع ابتلاع . فد استفادوا من 
تجربته» لكن طوَرُوهاء وجددوهاء لتكون في مستوى تحديات المرحلة»› 

#0 : 

هذاء وإن انتقاد المتصوفة المبتدعة في «الألفية السنية في تنبيه العامة 
والخاصة على ما أوقعوا من التغيير في الملة الإسلامية»0©؛ تعطي للمنطق دلا 
اجتماعية» عمد الهيبطى الحكيس. فقد ذكر فيها أن بعضهم أباحوا 0 
وأسقطوا التكاليف» يدعوى الوصول إلى اليقين» كما سنرى بشيء من 
التفصيل » بعد حين . 

وهذا يؤكد أن تجديد علم الكلام» عند الهبطي الكبيرء وثيق الصلة بما 
بالوظيفة الكلامية عند فقهاء المغرب. 

وهذا المنحى مستفيض في المباحث العقدية» عند هؤلاء الفقهاء : فقد 
وظفوا المنطق في علم الكلام» لجس مين أجل الإغراق في المباحث العقدية 
النظرية والتي لا نصيب لها من العمل › ولک من أجل التحقق. بأستفاء الله 
وصفاته » وأفعاله» والتوسل بها في مقام العمل . 

مين ذلك توسّل محمد بن علي الولالي بالتعريف بالضد» وهو من 

حث «القول الشارح» في فن المنطق». من أجل العدول عن الصفات الإلهية» 

2 العقلي› إلى المقصد ا الأخروي»› وهو التخلق 

بهاء يقول: «الحمد لله الذي جعل حدوثي دلي © على وجوده. وجهلي على 
)1( أعني : أصول الدين؛ وأصول الفقه. 
(2) مخطوط محفوظ في الخزانة الحسئية بالرباط» مسجل تحت رقم (2808)» عدد الصفحات 


6 صفحة. 


(3) في الأصل : دليل. 
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علمه» وعجزي على قدرته» وضعفي على قوته» وذلي على عزه» واحتقاري 
على عظمته» وافتقاري على غناه» وكراهتي على إرادته؛ وتشبيهي على تنزيهه » 
وتثنيتي على وحدته؛ ونقصاني على كماله. وغط اللّهم وصفي بوصفك؛ ونعتي 

بنعتك» وخلقي بأخلاقك» فإنك طلبت منا التخلق بأخلاقك» بشهيد تام» وبَيّنة 
5 السخاوات أجمعين» ومن آمل الأرض المؤمنين والمؤمنات» فبينة أهل 
السماوات»: ومن أهل الأرض بعض »؛ والكل سنذكر إن شاء اللّه وهو حديث 
النبي ضلى الله عليه وسلمء خين قال «تخلقوا بأخلاق اللّه؛. . وهذا دليل قاطع 
وبرهان عظيم نافع» لمن أراد أن يتوشح به. وبه صح عندنا الدليل على أن الله 
طلب منا التخلق بأخلاقه. ومن وجوه هذا الحديث العظيم الكريم» وهو القريب 
من وجوهه» أ التبري من الحول والقوة الاير والاحتيار؛ ومخالفة النفس 
الأمّارة بتدبيرها واختيارها . فالميل إليها بُعْد من الله وطرد من رحمتهء لأنها 
تأخذ عن الشيطان لعنه الله والشيطان يأخذ من هواه الظلماني؛ وهواه مسلط 
عليه بلاء من الله لا دواء له» بما سبق له في علم الله والكلام بمراد الله 
عا و 

ومن مظاهر تجديد علم الكلام» عند الهبطي الكبيرء أنه لم يأل جهداً في 
تنقية العقيدة الإسلامية من البدع والخرافات والشعوذة» بل نلفيه في «الألفية 
السنية»» يضع أساس منهج للوقوف على سنن التقدم» والتخلف» والشهود 
الحضاري» والتقهقر الحضاري» إلخ. 


(1) السيف القاطع والحصن المانع بمدح الرسول الشافع لمحمد بن علي الولالي الفلالي 
الفاسي الوزيري» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 
0212 الورقة 27 ب. 


73 الفقه المالكي والكلام الأشعري 


75 الفقه المالكي والكلام الأشعري Vo‏ 


الرؤية الكلامية 
عند الهبطى الصغير 


وفي طليعة المجددين في علم الكلام» بعد الهبطي الكبيرء اة أب عبد 
الله محمد بن عبد الله الهبطي» المعروف بالهبطي الصغير (ت. 1001ه / 
3م ). 

فهو الفقيه المالكي» الذي كانت له الرئاسة العلمية والصوفية» والذي 
تولى خطة القضاءء وتبوأ مقام الفتوق. خی تتا الاش هن كل جات 
الشمال المغربي"» «وقصده الأجناس من النواحي»” 

وهو أيضاً المتكلم البارع» الذي لا يشق له غبارء e‏ 

ومن أهم مؤلفاته في علم الكلام : 

«كشف الغطا عما وقع في حقيقة الإله من الخطا»”” . 

- وكتاب «كنز السعادة في بيان ما يحتاج ا ع تلق كلم الماد 

الذي ا عن وخطته الدينية الإصلاحية 5 الاب ا 
ال وزة عل من مرا ري لعن فهك المبالحين. اة ايا جانا 


468. 4 SE PE (1) 

(2) صفوة من انتشر في أخبار صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغير اليفراني» طبعة 
حجرية بفان» 1317 صن . :286 

(3) مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط» مسجل تحت رقم 95 داء عدد أوراقه: 
9 ق. وهو كتاب فريد ونادر» لمضمونه العميق» وتحليله الدقيق» ولكونه مكتوياً بخط 
الهبطي الصغير نفسه. 

)4( منشور ضمن اثلاث رسائل في التوحيد والهيللة» للهبطي الصغير» » تحقيق خالد زهري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1423/ 2002» ص. 5 - 63. 

(5) الحركة الفكرية بالمغرب» ج. 2» ص . 467. 

(6) صفوة من انتشر» ص . 86. 
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ومنظقياء ينم عن قدرة بارعة في التوسل بالخد والبرهان» للكشف عن دقائق 
علم الكلام والتوحيد. 


ومن مظاهر التجديد الكلامي عند الهبطى الصغير» أنه؛ علاوة على 
الجمع بين الكلام والتصوف الذي استفاده من أبيه؛ يربط الإدراك العقلي بالفعل 
القلبي . 

فقد قال في تعريف «حلاوة الإيمان»: «أما الحلاوة هناء فهى اللذاذة 
اة العامة عن الإدراك العقلي» وهي حلاوة الإيمان»"» أي أن تمازج 
اللذاذة العقلية والحلاوة الإيمانية رهينان بالإدراك العقلى. وبكلمة أخرى: 
الإدراك العقلى: إذا صارت له حلارةء فهو الإيمان. والمنافق كان منافقاًء لأنه 
عورم من حل اة فلم يعيحقق لاذيه التواصل بين الآدراك العقلى والفعل 
القلبي: «لأن المنافق كَمَرَ بالباطن» لأن الحلاوةً الإيمانُ» وهى مستلذة عقلاً 
وهي من أفعال تلوس .. ب 


ولذاء لم يكن فن المبالغة فى شىء أن يحليه متحمد العربى المشرفى بما 
فيه دلالة على تميزه وانفراده» بالجمع بين الإدراك العقلى»» و «الفعل القلبى». 
فقد قال فيه: كان إمام السّئّة في عصره» وطوداً من أطواد المعرفة في قطره. 
الإيمان» حيث تجمل عبارة «جرت به في القلوب نواسم العرفان» إلى 
«الفعل القلبي» وتخيل عبارة: «أحيا بتعليم علم الدين مراسم الإيمان» إلى 
«الإدراك العقلى ). 
كا اة توسل بعلم المنطق فى رسائله وكتبه الكلامية والعقدية» أيّما 
توسّل . 
(1) كنز السعادة» ض . 43. 
)2( كنز السعادة» ص . 43 
(3): كتاب نرهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تذهب عن متكاسل الوسن في مناقب أبي 
علي سيدي حسن لمحمد العربي المشرفي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم 156167. الورقة 284 أ. 
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والجزئي والجزء والجزئية وما يتعلق بمعنى الكلمة الشريفة منها»» وتقييده 

الموسوم ب: «تقييد في معنى كلمة التوحيد وتحقيق نفيها وإثباتها بطريق الحد 

ال هان : 

«اعلم؛ يها الأخ الصالح؛ كشف الله لك عن حقائق التوحيد» وفهمك أسرار 

القرآن المجيد» أن كلمة «لا إله إلا الله»» يجب عليك علم معناهاء المطابق 

راد الله تعالى بهاء. وطريق تخصيله بالتصور» والحد» والتصديقء :والبرهاة» 
8 ر 920 3 E E‏ 

لتخرج عن حرفة التقليدء في معناها المختلف في صاحبه بالكفر والإيمان“ . 


التصديق › مع مللاحظة اء هذه الرسالة؛ على وجازتها؛ بالمعجم المنطقي . 

ثم يختم الرسالة بما يؤكد فيه نظرية الجمع بين علم الكلام والتصوف› 
وبكلمة أخرى: الربط بين الإدراك العقلي والفعل القلبي: «فتحققء نور الله 
قلبك بنور الإيمان» ورقاك عن علم البرهان إلى مقام الكشف والعيان»” . 


وقد سيقت الإشارة إلى أن صوفية المغرب» اعتبروا المنطق من العلوم 
الموهوبة التى لا يؤتاها على كمالهاء إلا من أحب الله تعالى من أوليائه . فلا 
غرو؛ إِذا؛ أن نرى الهبطى الصغيرء وهو الذي وصفه مترجموه بما يفيد أنه كان 
هن أهل الولاية الخاصة» يتوسل بالمنطق في الكشف عن دقائق الأسرار الغيبية 
والعرفانية . 

من ذلك» أنهء لدى اختصاره لكتابه: «كشف الأستار الغيبية عن وجه 
القصيدة الشعيبية» : يقرب إلى الأذهان بعض معانيها الدقيقة» بسبيل الشكل 


(1) منشورة ضمن «ثلاث رسائل فى التوحيد والهيللة؛؟») ص . 65 - 91: 

(2) منشور ضمن «ثلاث رسائل قي التوحيد والهيللةة» ض. 93 106. 

(3) تقييد في معنى كلمة التوحيد وتحقيق نفيها وإثباتها بطريق الحد والبرهان» ص . 98. 

(4) تقييد في معنى كلمة التوحيد وتحقيق نفيها وإثباتها بطريق الحد والبرهان» ص . 100. 

ق اختصر الهبطي الصغيرء هي هذا الكتاب» شرعه الموسوع ب قشف الأيتتاز الغيبية كن 
وجه القصيدة الشعيبية»؛ المحتوي على نحو عشرة كراريس . وهو شرح على القصيدة 
النونية الخمرية لأبي مدين شعيب بن الحسن الأنصاري الأندلسي المتوفى عام 594ه / 
8م . وقد فرغ من تأليفها في6 ربيع الثاني عام 1001ه. 
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الأول من القياس الاقترانى» كقوله: «و «من)» فى قوله: من شاهَد» للعموم» 
بمعنى «كل مشاهد»» وهو في قوة قولنا: 

«كل مشاهد لا يستطيع الصبر. 

وكل من لا يستطيع الصبر لا يكره عليه . 

ينتج : كل مشاهد لا يكره على الصبر. وهو المطلوب»”". 

ثم يردفها مباشرة بالكلام على «المحبة». ومما قال فيها: «فإن المحبة؛ 
كما قيل؛ هى قطب هذا الشأن؛ الذي هنو السلوك إلى اللّه.تغالى)20 + تاهيك 
عن الكلام المستفيض عليهاء قبل تتويجها بالقياس البرهاني . 

وسا فليسن ع الك أن يقحما لمنطق في غمرة الكلام على 
«(المحبة) . 

وليس من العبث أيضاً أن يلين المنطق عن صرامته» ليقبل مقاماً صوفياً 

وليس من العبث أيضاً أن يوظف المنطق» لدى فقهاء المغرب في تحليل 
نصوص غارقة في العرفان من قبيل «رائية الجنيدا » حيث توسل به الخروبي؛ 
مثلا؛ في الكشف عن بعض حقائقها بالمنطق» كما توسل به في منهجيته في 
شرحهاء حيث قال» قبل الشروع في شرحها: ولا بد» قبل التكلم على معاني 
الأبيات من مقدمة» ينبني عليها الكلام» ويتقعٌّد عليها المقول»*. 

وهذه العبارة لا تزيد عن كونها إعادة صياغة لما يقرره المنطقيون» من 
لزوم الكلام على التصور قبل التصديق» أعني : الكلام على التعريفات قبل 
القضايا. ناهيك عن استعماله لمصطلح «المقدمة»: الذي يحيلنا إلى المقدمة 
الكبرى والمقدمة الصغرى فى القياس البرهانى . 
(1) اختصار «كشف الأستار الغيبية عن وجه القصيدة الشعيبية»» مخطوط محفوظ في الخزانة 

الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «214476. الورقتان 174 ب - 175 أ. 
(2) اختصار كشف الأستار الغيبية» الورقة 175. 


(3) سيأتي نقلها والكلام عليها. 
)4( شرح رائية الجنيد للخروبی › مخطوط محفوظ و الخزانة الحسنية بالرباط › مسجلة تحت 
رقم ( 14056)» الصفحة 584. 
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لقد كان المقصد الأساس لفقهاء المغخرب» من الجمع بين الكلام 
والتصوف» أن تثري التجربةٌ الروحيةٌ والممارسة الأخلاقية المعرفةً الكلاميةء 
وأن تُمِدَاها بعناصر الجمال» من خلال إنزال المضامين الكلامية من برجها 
الفلسفي النظري» لتأخذ دورها الريادي في إصلاح المجتمع وتخليقه . 


والكلية والجزئي والجزء والجزئية وما يتعلق بمعنى الكلمة الشريفة منها)» تعتبر 
من أعقد رسائله الكلامية» بحيث لا يمكن فهمهاء إلا لمن كان له إلمام 
تضمنته من نصائح عرفانية» كالدعوة إلى عدم إهمال اتباع سَنّة الرسول الأكرم 
صَلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل» ومداومة الذكر بكلمة التوحيد؛ وقراءة 
القرآن» واتباع الفروض العينية والكفائية» ظاهراً وباطناء وعدم إهمال تعليم 
أمور التوحيد للأهل ومن تعلق بهم. ووجوب تعليمهم ما فرض الله عليهم من 
معر فته » وأحكام عبادته » وک 


وصفوة القول: إن تجديد علم الكلام» عند الهبطيين الكبير والصغير» 
كان يقضي بأن تكون العقيدة هي الموجٌّه للشريعة» والمتحكم في حركة 
المجتمع» وأن تأخذ الشريعة مظهراً جمالياًء بحيث تصير مثالات لعالم 
الملكوت. مما يفضي إلى تحقيق نظرة كونية للإنسان» الذي يتحرك بجوارحه 
في عالم الملك» ويحلق قلبه في عالم الملكوت» ويستحضر من خلال ذلك» 
أسماء الذات والصفات» من أجل التحقق بهاء وعلى رأسها صفة «الجميل»»› 
فی : التخلق بهاء بناء على حديث: «تخلقوا بأخلاق اللّه»» وحديث: (إن الله 
ال جميل › بحب الال : 


(1) جواب عن معنى الكلي والكل والكلية والجزتي والجزء والجزئية وما يتعلق بمعنى الكلمة 
الشريفة منهاء ص . 5186 

)2( رواه مسلم» والترمذي» عن ابن مسعود» والظبرائى فى «الكبير!» عن أبى امام والحاكم 
فى «المستدرك)ء» عن ابن عمر؛ وابن عساكر: عن جابر وابن عمر . ورمز إليه السيوطى 

بالصحة (الجامع الصغير» ج. 1» ص. 107. الحديث 1720. رانظر أيضاً «فيض القدير 

محمد القاهرة» ط. 1» 1356 / 61938 3 2 ض. E Ep.‏ 
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ولذاء 'التبس مفهوم الكلام بمفهوم التصوف عند المغاربة في أحايين 
كثيرة» بل ذابا وامتزجا في مصطلح واحد» يدل عليهما معاء وهو مصطلح 


«التو حيد» 


ومن ذلك» كتاب ابن ميمون» الموسوم ب «الرسالة الميمونية في توحيد 
الآجرومية»"''. حيث إنه تفسير إشاري ل «مقدمة ابن آجروم في النحو» 
المشهورة؛ بل إنه أول وأقدم تفسير إشاري عليها”” »: بيد أن مؤلفها جعل من 
مفردات العنوان كلمة «توحيداء مما فيه إشارة إلى أنه يعتبره من صميم مصنفات 
التوتحيدع بدليل أذ يصرح بذلك فى خطبة الات إذذكر أن المقصد من 
تأليفه» «أن يكون مقدمه ھی معرفة التو حيد»» ويفسر معرفة الله بمعرفة «ما 
بنجب له تغالى+ وما ايجتحيل» وفنا يجوز وما ايجب لرسول الله غليه الصللاة 
والسلام» وما يستحيل › وا ن 


وهذا هو ما يعرف في علم الكلام ب: «الحكم العقلي»ء وهو أول ما 
تبتدئ به كل مصنفات العقيدة على المذهب الأشعري. 


(1) ألفها في النصف الآخرء من شهر رجب» عام 915 ه»ء أي قبل وفاته بسنتين تقريباً. وقد 
ذكرها الغازي› وابن عسكر الشفشاوني»؛ والبغداذي (الكواكب السائرة» ج. 1» ص. 
6. دوحة الناشر» ص . 29. هدية العارفين» ج. 1» ص. 741). توجد منه نسختان 
مخطوطتان» محفوظتان في المكتبة الوطنية بالرباط » الأولى مسجلة تحت رقم (1780 دا 
ضمن مجموع» من الصفحة 151 إلى 230» والأخرى» مسجلة تحت رقم «95 ق)» ضمن 
مجموع» من الصفحة 122 إلى 216. وهي مبتورة الأخير. علاوة على نسختين أخريين 
ؤُسِمّتا بعنوان «النفح الربانية بشرح معاني الآجرومية»؛ الأولى مسجلة تحت رقم «505 
داء ضمن مجموع» من الصفحة 2 إلى 74 والثانية تحت رقم «4 ك»» وعدد صفحاتها 
0 صفحة. كما يوجد في الخزانة الحسنية بالرباط ثلاث نسخ مخطوطة» الأولى تحت 
رقم (1868» ضمن مجموع. من الورقة 141 ب إلى 4 بء والثانية تحت رقم 
20 في سبعين ورقةء والثالثة تحت رقم (12819)» ضمن مجموع» من الورقة 1 - 
إلى 22 أء وهى مبتورة الأول. 

(@ مما يؤكد أنه شرح رقي إشباري امان أذ تين شام سيقت الإشازة إلى ازقمهما قا 
المكتبة الوطنية بالرباط» ورد العنوان فيهما هكذا: «النفح الربانية بشرح معاني الاجرومية». 

(3) الرسالة الميمونية في توحيد الآجرومية لعلي بن ميمون الغماري» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 42101267 الورقة 2 ب. ١‏ 

5" اللاسالة یو ای 1:5 جک 
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أما الأحكام الفقهية» فكلها لا تزيد عن كونها فروعاً عن أضل «الشهادة»» 
بل «كل الكتب المنزلة» إنما نزلت بتفسير معانيها للأمم» بالأمر والنهي› 
والتشريعء فى العادات والعبادات كالوجوب» والمنع» والسّنة» والكراهة» 


ويرتقي التوحيد؛ عنده ؟ ليصير ممارسة سلوكية» لا تنفصل عن الممارسة 
الصوفية : «وكل من لم يعرف التوحيد» ويعلمه»› من كل علم» وکل کتاب» 
وکل باب» وكل فصل » وكل كلمة». وکل حرف» وكل حركة» وكل مشهد» 
فليس بعارف بعلم التوحيد» ولا ينبغي أن يقال في حقه: عالم»”” . 

كما ذاب؛ عندهم؛ مفهوم التصوف بمفهوم الفقه» ومن ذلك ما قاله أبو 
مدين الخوث (ت. 594ه / 1198 م): «أنفع العلوم: العلم بأحكام العبيدء 
وأرفع العلوم : علي انيد ٠:‏ 


(1) الرسالة الميمونية» الورقة 46 ب. 

2 الرسالة الميمونية ٠‏ .الورقة: 5 .١‏ 

(3) أنس الوحيد ونزهة المريد لأبي مدين الغوث» تحقيق خالد زهري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء طاى 420041424 ص 73 
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الجمع بين الملة والمنطن 


وبذلك نقول: إذا كان المشارقة قد تسربت إلى مباحثهم الكلامية الكثير 
من العناصر الفلسفية» إضافة إلى حضور البعد المنطقي فيهاء فإن فقهاء المغرب 
قد غربلوا علم الكلام من الدخيل الفلسفي» لانبتاته على الظن» مما يتصادم 
ويتناقض مع المقصد الأساس لعلم الكلام» وهو تحقيق التوحيد الخالص. 
والتوحيد لا يخلص» ولا ينجو صاحبه» إلا إذا اس على اليقين. 

وبما أن المنطق الصوري في زمنهم» كان العلم الذي يثمر اليقين: إذا كان 
القياس صحيحاًء فإن أطروحة الجمع بين الملة والفلسفة» كانت تحتاج إلى إعادة 
النظر فيهاء لتأخذ منحى جديدا يتلبس بعنوان «الجمع بين الملة والمنطق». 

وهو المشروع الذي ابتدأه اين حزم الأندلسي برفضه للقياس الأصوليء إذ 
أحل محله القياس البرهاني. لكن مشروعه ظل قاصرأء لأنه قصره على علم 
أصول الفقه» ولم يستمن بعد موتهء.. إلا عحيمًا من الذهر. 

وبذلك» يمكن القول: إن التجربة المغربية في إحياء علم الكلام» ونفض 
الغبار عنه» إنما هي إحياء للتجربة الحزمية» لكن في أفق أوسع . 

كما أن الجمع بين علم الكلام والتصوف» إنما هو إعادة اعتبار للتجربة 
الصوفية» من خلال غربلة التصوف من الشوائب الفلسفية الظنية» ومزجه بعلم 
كلام جديد على النحو الذي فصلناه. 

ولعل من أهم ثمار الجمع بين الكلام والتصوف أن فهم المباحث الكلامية 
وإدراكها يصير مرتبطاً بالتجربة الروحية» مما يخرجه من شبهة العلم الغير التافع”". 

فإذا كان مبحث القضاء والقدر؛ مثلاً؛ من أعقد المباحث التي أسهمت 
(1) تأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» (جزء من 

حديث رواه أحمدء في «المسنداء وعبد بن حميد» ومسلم» والنسائي» عن زيد بن 
أرقم. ورمز إليه السيوطي بالصحة: الجامع الصغير» ج. 1» ص . 97 الحديث 1558). 
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في تعميق الخلاف بين المتكلمين» بسبب الإغراق النظري فيهاء فإن محمد 
عير العشيي جام اقش كينا NE‏ > وبقدر ما تتغلغل تجربة 
المؤمن في هذا المقام بقدر ما يتعمق في الفهم لمسألة القضاء والقدر: «والقضاء 
والقدر يجريه الله على القوي والضعيف» والشريف والمشروف» والغني 
والفقير» والأعمى والبصير. لكن» تتفاوت الناس في الصبر» . 

وتداخلت؛ عندهم؛ المسائل الكلامية بالرقائق العرفانية» فصارا يسيران 
في وادٍ واحد» بل صار أحدهما يفسر مباحث الآخر. 

من ذلك» رسالة لمحمد ر SS EN E SS‏ 2ه / 
03م ). موسومة ب «أجوبة E‏ الكلام» ٠‏ أجاب فيها عن مسائل كلامية 
قق قسن فيها» و 

دحل يقال كن ال غین بان ين و وبصفاته عن صفاته» أم لا؟ 

- إسناد الفعل إلى الفاعل: هل هي حقيقة للذات» مجاز للصفة» أم لا؟ 

اتحاد الصفة الواحدة بالصفات» وهل يسمع بما به یری» ويرى بما به 
يقدرء ويقدر بما به يعلمء آم لا؟ 


- الممكن الذي تعلقت به الإرادة والقدرة: : هل تعلق به السمع والبصر 
قبل البروزء آم لا؟ 
للقائل : هل مراده الكفر حقيقة » أم ل؟ 
قول حجة ا «(ليس في الإمكان أبدع مما کان)» هل يقال فيه: 
فصور قدرة الباري» أم ل 
دقوله تعالى + #وما بوج إل صيحة وده تادهم وهم وشو ٠.074‏ 


(1) تمهيذ الجبال وما ورادا سن المعنور ااج حال السواحل والثغور لمحمد العربي بن 
عبد القادر بن علي المشر لمشرفي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم «012420 الورقة 37 ب. ١‏ 

(2) أجوبة في علم الكلام لابن عرضون» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم 1698» ضمن مجموع؛ من الورقة 16 إلى 18 ب. 

(3) سورة يس» الآية 49. 
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2 ا 


ركه کے و 2 الماك وه نا ا 
مين 20174 هل يقال: هذا من باب الكل؛ لا الكلية› i‏ تنجد بعض الا 
أعطى من الفصاحة وحسن التعبير ما يقصر عليه بعض الرجال؟ 

حيث يلاححظ تداخل علم الكلام بالتصوف» ويتأكد هذا التداخل عند 
الإجابة عنها . 

ويؤكد هذا المنحىء أن فقهاء المغرب أجابوا عن أسئلة كلامية بصلوات 
صوفية . 

من ذلك قف أن ابن رنه جل عل يقال.فى الله إنه هتي 
بذاته عن ذاته» وبصفاته عن صفاته» أم لا؟»» فأجاب بما نصه: «اعلم أن هذه 
العبارة» وفعت" فى حزب الج الغاراف الرياني؛ ميدق با الل المعروف 
بالهبطي رضي الله عنه في حزبه» الذي جمعه في حياة شيخه سيدي عبد الله 
الغزواني . وهي عبارة؛ لا يرد عليها شيء. وإجمالها تد آلا 2 الأخرى»› 
التي لا إجمال فيهاء وهي قوله: «اللّهم أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك 
النفع منك»)» لأن كلام القوم يفسر بعضه بعضاً. 

وبيان ولاك أو تعلم الإنسان» الذي هو نسخة العالم» الذي هو عبارة 
عن كل موجود سوىق الله مفتقرآًء ابتداء» ووا آل خالقه جل وعلاء 
افتقاراً لغير واسطة فى إيجاده» وبواسظة الأسباب التى تصل إليه المنافع منه 
بواسطتها. وأقوى الأسباب» في دفع المضار وجلب المنافع» نفسه. وحقيقته 
رر عتهنا. فهر إذا؛ مفتقر فى تتحصيله متقعة تقسنة إلى ةم من حت إنها 
تحصّل المنافع له» عند تصرفاتها الفكرية» أو البدنية. 

فهو؛ إِذَا؛ٍ مفتقر في ذاته إلى ذاته» ليعود عليه النفع منهاء من حيث 
كونها واسطة . والله جل وعلاء يستحيل في حقه النفع والتضرر› حسب ما 
هو مبرهن عليه في محله من علم الكلام» وهو الغنى المطلق . فلا يصل 
إليه جل وعلا نفع منهء فمن غيره أحرى . 

1 “سورة الرخخرك». الآية:18: 
(2) في المخطوط : عبارة. 
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فهو؛ إِذَا؛ غني بذاته عن ذاته؛ أن يصل إليه منها نفع . وهذا من قياس 
الک : الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزرها؟»» في جواب: «أيآتي أحدنا شهوته» وله فيها أجر؟» 
الحدذيث. 

وهكذا تقول في قوله: «وبصفاته عن صفاته: بيانه» أن جميع الحوادث» 
إنما حدثت عن صفاته . 

وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة» والإرادة» والعلمء والحياةء 
قإته لو انتفى شىء منهنا؛ لما وحيد شىء من السوادك». واللة تنارك نىا 
ا وان قت بات عن أن يكون وجوده عن صفاته› التي جميع 
الذوات والصفات الحادثة مفتقرة إليهاء يصح أنه جل وعلا غني بذاته عن ذاته» 
وبصفاته عن صفاته. ولا محذور في ذلك» ولا إيهام»”" . 

ولعل من أهم ما يلفت نظرناء حضور فكر الإمام الغزالي في هذا النص» 
حيث إن ابن عرضون أصّل لقياس العكس من الحديث النبويء دَرْءَاً لدعوى أن 
المنطق ذو أصول يونانية» وبالتالي دحضاً لدعوى تحريمه. كما يؤكد ذلك 
الحضور المنطقي في التنظير الفقهي» عند فقهاء المغرب. 

لقد نحا ابن عرضون نحو أبي حامد الغزالي» لتأصيل المنطق من الكتاب 
والسّنّة في كتابه «القسطاس المستقيم». 

كما يلوح لنا من النص مسألة في غاية الأهمية» تؤكد التداخل المتين بين 
الفقه والكلام» حيث نجد ابن عرضون يداخل بين علم الكلام وعلم المقاصدء 
وأيضا بين علم المنطق وعلم المقاصد. 

ويمكن أن نستنتج من ذلك تخوف فقهاء المغرب» من أن يتحول علم 
المقاصد إلى علم يُسَوَْعْ المصالح المادية» ويبرّر عوامل الانتهازية والبراغماتية 
التفعية . 


وعليه» فإن أا الحسن الأشعري» إذا كان قطب e‏ ا عند الأشاعرة 
من المشارقة» فإنه عند المغاربة» قاف قطي کان أشنا ركنا من أركان 


الولاية؛ بل من أهل الكشف والذوق. 


(1) أجوبة في علم الكلام لابن عرضونء الورقة 16 أ 
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فقد تقل محند الطالب ابن البجاج البلمي»ء > عن شيخه عبد القادر بن علي 
الفاسي» أنه قال: «لا شك أن الماع الأشعري كان له حظ وافر من العلم بالله» 
والمعرفة به» مؤيّداً في أقواله. مبرأ في آرائه ؛ غي حال من الضف اليج 
والذوق الصريح. لولا أن ما أقامه اللّه فيه من مناظرة أهل الأهواء؛ 
ومناضلتهم › والجري معهم› » على نحو ما عرفوه من أدلة المتكلمين» لكك وميا 
في طريق القوم» وإمام العارفين في زمانه. قك شههيد له يذلك اهل التماتر فن 


العارفين فى ae‏ 
2 * يننا كن 


مسائل صوفية بإحابات كلامية . 

من ذلك؛ مثلاً؛ رسالة بعنوان: لإسعاف السائل بجمع الأجوبة 
والرسائل»“” لمؤلف غير معروف» من القرن الثاني عشر من الهجرة (ق. 18 
م). وهي عبارة عن سؤال سأل فيه الشيحَ أبا حفص عمر بن عبد الله الفاسي 
الفهري ( 1188ه / 1774 م) عن بعض الإشكالات المتعلقة بمسألة الدعاءء 
وهي من أهم المسائل المرعية؛ لدى الصوفية . 

ومن هذه الإشكالات» علاقة الدعاء بالقضاء والقدرء من قبيل ما نجده 
عند ۴ حامد الغزالي في «الاحياء»» وهو: «ما فائدة الدعاء» والقضاء لا مرد 


لها. وقد لايس السؤال 58 كلامية» تدل على أن السائل من أهل الدربة 
على الممارسة الكلامية والجدلية . 


ومما يدل على أهمية هذه الإشكالات» أن واضع السؤال جعل سؤالة :هذا 


في شكل تقييد يحمل عنواناً. ولعل من البدائع أن نرى سؤالاً في صورة تقييد» 
e‏ 


«إزاحة الاشکال : عن إباحة E E‏ إياه 35 يفيد التأثر العميق مساك 


(1) الأزهار الطيبة النشر» ج. 2» ص. 218. 

(2) مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «(11420» ضمن 
مجموع › من الورقة 161 ب إلى 163 أ. 

(3) مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 114207)؛ ضمن 
مجموع» من الورقة 163 إلى 222 ب. 
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الغزالي الكلامي والمنطقي» ومقرراً لما أشرنا إليه سابقاً من ملابسة المنطق 
للتجرية الصوقية, واعتباره عن الكمالاك العرفائية . 

فأول ما استهل به المؤلف» بعد الخطبة مباشرة» تقرير الإشكال في 
صورة قياس صوري» وبعبارته: «... وبعد. فإنك؛ أيها الأعز؛ سألتنى أن 
أزيح عنكم الإشكال الوارد في مسألة الدعاء. وقلت: (إنه لم يتضح لك 
الجواب عنه من كلام الشيخين الإمامين أبي حامد الغزالي وأبي عبد الله بن 
عباد النفزي» رحمهما الله تعالى ورضي عنهما. فاعلم أن هذه الشبهة واردة 
على نمط قياس مركب من منفصلة صغرى» وحملية متعددة» على حسب أجزاء 
الانفصالء هكذا: 

كل « ج ١ء‏ إما ( ب 4 وإما NRE‏ 

وکل ١‏ ب »: « أ« 

وکل ١‏ د): ١‏ أ». 

فكل ١‏ ج »: (1), 

وتقريرها: 

كل مطلوب» إما واجب أو ممتنع» وكلاهما غير مفيد طلبه» فينتج : 
كل مطلوب لا يفيد طلبه. 

أما الصغرى؛ فواضحة. والمراد بالوجوب والامتناع فيها العرضيان» فإن 
الممكن» لا يخرج بعلمه تعالى» وتقديره عن حد الإمكان إلى حد الوجوب أو 
الامتناع» لاستحالة الانقلاب. 

وأما الکبری» فإحدى مقدمتيهاء وهو قولنا: اکل واجب غير مفيد طلبه»» لا 
تصح كلية» لصدق نقيضهاء وهو قولنا: ابعض الواجب غير” مفيد طلبه» بل 
بعض الواجب مفيد طلبه؛ وهو ما كان الطلب سيبأ في حصوله» فإن الله جلت 
قدرته دَبّرَ الأشياء على ما شاء» فربط بعضها ببعض» وجعلها أسباباً ومسيّبات» أمر 
اقتضته حکمته» وسبقت به مشيئته» وجرت به عادته. فإذا قدر حصول الأشياء» 
فعن أسبابها يكون حصولها. فالأسباب مقدّرة كالمسبّبات. والدعاء من جملة 


(1) في الأصل: صلبه. 
)2( كُتِب فوق لفظ غير الفعل اليس» بخط دقيق. 
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الأسباب المقدرة» والأفعال الاختيارية» التي ورد التكليف فيهاء والترغيب فيهاء 
والتحريض عليها. وأدلة ذلك من الكتاب والسْئّة لا تكاد تنحصر" . 

ی ل ما يفيد:تذاخل علم المقاصد بعلم الكلامء فيقول: 
«وفائدة تعاطي الا حول المسبّبات . وكيف تتكر فائدة الدعاء»:.والله 
تعالى يقول: 8« أدعوش أَسْتَحِبٌ لَك 24 ؟! وكان مثار هذه الشبهة قولهم : إن 
الواجب بالغير» يأبى أن يتوقف حصوله على شيء» كالواجب بالذات». والأمر 
ليس كذلك» إذ لو كان كذلك» لتعطلت الأسباب على المتسببين» ولانغلقت 
الأبواب في أوجه الطالبين. والعيان يكذبه. فالعبد ينوي في دعائه استجلاب 
منافعه» واستدفاع مضاره» على ما هو الشأن. وليلاحظ في دعائه هذه السببية 
الجعلية من حيث هي مقتضى الحكمة الإلهية» والعناية الربانية . وليشعر نفسه. 
أن الله تعالى هو وليهء ومولاه» وأنه يعلم سره ونجوأه. وليستحضر فقره 
(تشتياجه إلى الله سبحانهء وأنة لا حول ولا قوة إلا بوا 

كما تداخلت المسائل الكلامية بالخواطر الصوفية» فكانت توظف في 
طرح الإشكالاات العقدية الشائكةء كما نلمسه عند الى علي الحسن بن مسعود 
اليوسي (ت. 1102ه 1691 0 ني كتابه «أخذ الجنّة عن إشكال نعيم 
re‏ حيث صرح ذلك قبيل تقرير الإشكالء. فقال: «فإنه قد خطر لي 
إشكال في نعيم الجنان» وما وعد به المتفضل المنان» ثم خطر لي عنه جواب 
ن تفحات: الملك الوعاب*: 

ثم يسترسل في تقرير الإشكالات» والإجابة عنهاء دون إغفال نسبة تلك 
الإشكالات وحلها إلى الخواطر. 

ومما قاله أيضاً: «وبعد كَنْبي هذاء خطر لي أيضاً من TNE‏ إشياءة 
(1) إزاحة الإشكالء الورقة 163 أ ب. 

(2) سورة غافرء :الآية:60, 
(3) إزاحة الإشكال. الورقة 163 ب. 
(4) مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «16602» ضمن 


مجموع ‏ من الورقة 3 39 ب. 
(5) أخذ الجنة عن أشكال نعيم الجنة» الورقة 23 ب. 
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يمكن أن يسال عنها. منها: أن النفس في الدنيا معلوم كونها لجوجة ميالة إلى 
الحظوظ المحظورة أكثر من المباحة» . 

ولعل هذا الاستناد إلى الخواطر في تقرير الإشكالات والإجابة عنهاء كان 
له ما يسوغه» حيث إنه آلف كتابه هذا خلال أحد أسفاره» كما يدل على ذلك 
قوله : : «وآما الولدان الموعود بهم» فلم يحضرني الآن فيهم شيء غير ما صرج 
به القران» ولم تمكني مراجعة الأخبارء لاني ركتبت هذا فى السفرء حيث لا 
کتاب» ولا زط 

ا قفا کون و ھا ن ھاو وا يعرف جد اد 
«السياحة»» وهي من أهم مظاهر السفر من الخَلّق إلى الحَقْء عند القوم. 

FE 

ومما يؤكد المزاوجة» بين الفقه القلبي والفقه الكلامي» أن كتب 
الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» كانت تُفتتح؛ عند 
جامعيها من فقهاء المغرب؛ بمقدمة كلامية» تحتوي على زبدة الكلام» وفق 
العقيدة الأشعرية. 

ومن نماذج ذلك؛ كتاب «دلائل الخيرات وشوارق الأنوان فی ذكن الصلاة 
على النبي المختاراء الذي افتتحه أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي (ت. 
0ه / 00 ببقدمة ةا مركزة» تغني عن قراءة مجلدات في علم 


0 فإن 5556 الصوفية / الكلامية» لد فقهاء المغرب» ا 


(1) أخذ الجنة عن أشكال نعيم الجنة» الورقة 33 أ. 

(2) أحد الجنة عن أشكال نعيم الجنةء الورقة 37 أ. 

(3) دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء» 1998» ص . 41 44. 

(4) بقول ابن عاشرء فى منظومته الفقهية: 

اة ال نقد ف وی رخ اچ ا 

(متن ابن عاشر المسمى ب «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين؛ لأبي محمد عبذ 
الواحد بن عاشرء د. ت.» ص. 2). وما يجب تقريره» أن اختيار المغاربة» في العقائدء 
لعقيذة ة أبي التحسن الأشعري› وفي المذهب الفقهي ؛ لمذهب مالك GE‏ وفى التصوف» 
لطريقة أبي القاسم الجنيد؛ لم یکر كنا بل كان الثللك عبرراك FE A‏ أن هؤلاء 
الأساطين الثلاثة؛ هم رؤوس الفن الذي تعلق بهم. يقول ميارة» في شرح البيتين المذكورين - 
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بل ذهب كثير من فقهاء المغرب إلى أن الفتوى لا تصح إلا ممن جمع 
بين علوم الشريعة وعلوم التصوف . ومن هؤلاءء الفقيه المالكي الألمعي أبو 
القاسم بن خجو» حيث يقول: «فإن قلت: «قد قلتم: إن علم التصوف هو علم 
التوحيد وعلم الإخللاص» وقلتم : لا تقبل الفتاوى فيه» إلا ممن حصله. 
والتوحيد حاصل لكل أهل الإيمان» والحمد لله»» قلت: «التصوف يشتمل على 
علوم أعمال قلبية» فمن لم يحصّل علومّه وأقواله ذوقاء فلا تقبل فتواه» لأنه إن 
تعاطاه فهو من أهل البداية» والفتوى فيه لا تقبل إلا من أهل النهايات» ومن 
علوم التصوف والإخلاص)0”" . 

وكانت ترد الفتاوى على أبى مدين الغوث (ت. 594ه/ 1198ه)» ويجيب 
ا وفنا حب الاخ مالقا + وكان أولياء وقته يؤمُونه للاستفتاء» فيما يعرض 
لهم من المسائل” . قال أحمد التادلي الصومعي (ت. 1013ه / 1604 م): «ومن 
عجيب كرائم سيدي أبي مدين أن أولياء زمانه كانوا يستفتونه في المعضلات من 


= أعلاه: «وَعَمّدٌ: مصدر عَقَدَ يَعْقدء إذا جزم: وأضافه إلى الأشعري» لأنه واضع علم العقائد. 
كما أضيف الفقه إلى مالك» لأنه إمام الفقهاء وقدوتهم. والطريقة إلى الجنيدء لذلك 
أيضا»(مختصر الدر الثمين» ص . 14). 

(1) ضياء النهار المجلي لغمام الأبصار» الصفحتان 447 448. 

(2) المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى لأحمد التادلي الصومعي» تحقيق علي الجاؤي» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير» 1996» ص . 143. نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج لأحمد بابا التنبكتي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية: طرابلس (ليبيا)» ط. 1» 
528 . ج. 1» ص . 194. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري» 
تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت؛ 1388 / 641968 ج. 7» ض . 137. تعريف 
الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائر» 
4 21906 چ 2 ص . 172. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن 
محمد مخلوف. دار الكتاب الغربي» بيروت» ط. 1ء 1349. ض. 164. الإعلام بمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم السملالي الطعارجي المراكشي› 
راجعه عبد الوهاب بن المنصورء المطبعة الملكية» الرباط» 1974 1983» ج. 10» 
ص. 172 - 175. المطرب فى مشاهير أولياء المغرب لعبد الله التليدي» مؤسسة 
الغ طنجة 21987 مزل ؟ 61: 

(3) البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان لابن مريم التلمسائي». مراجعة محمد بن ای 
شنب المطبعة الثعالبية» الجزائر» 1326/ 1908ء ص . 112. 
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مشكلات الطريق» التي لا يفهمها الفقهاء» فيجيب عنها في الحين)”'' . 

وهذا له ارتباط بالفكر الإسلامي في أوج تقدمه» وهو القرن الثالث» 
حيث كان الحكيم الترمذي» ممن أضاف شرطا إلى شروط الاجتهاد» وهو 
الولاية > فلا يفتى المفتى إلا إذا كان من أهل الولاية الخاصة27 . 

1 : كذ كد 

هذاء وإن الكلام في المباحث الكلامية المتجاوّزة اعتبره فقهاء المغرب 
من قبيل اللغوء وجعلوه سِمّة من سمات الجهل والتقليد. وإن غالجوهاء 
فبقصد دحض أدلة من يثيرهاء ثم إعادتها إلى زاويتها التاريخية» التي كانت 
مطويّة فيها. ولطالما عبروا عن انزعاجهم من المشارقة» لخوضهم غمار مسائل 
وقضايا كلامية انقضى وقتهاء ولم يعد من المفيد إثارتها. 

من ذلك؛ مثلاً؛ رسالة «النبذة اليسيرة فى مسألة خلق أفعال الغاة 
الشهيرة»» التى ألفها محمد المهدي بن أحمد بن ل الفاسى (ت. ۸1109 / 
8 م)ء لأ یکر الكلام فيهاء أو إحياء مسائل» لا اتل ورامفنا؛ يقول في 
خطبة الكتاب : «فقد ورد في العام الماضي من البلاد المشرقية» تأليف لبعض 
العصريين» ينصر فيه قولة إمام الحرمين» المنسوبة له في «العقيدة النظامية»» في 
خلق أفعال العباد. وقد كان في السنين السالفة» أتى من المؤلف المذكور أيضا 
تأليف في مسألة الغرانيق» التي تذكر في سورة النجم» يصحح وقوعها. 
وسمعت أن له تأليفاً أيضاً في نصرة شيئية المعدوم. ثم سمعت أن له تأليفاً في 
إثبات إيمان فرعون لعنه الله, وكذا سمحت أنالة تاليف متغددة فى إحياء أا 
أمثال هذهء ونصرتها في هذا الزمن الذي رق فيه الدين» وعم الجهل والتقليل 
وعجمة الصدور» وقلة اليقين واتباع كل ناعق» وتلقي أموره بالقبول» لا سيما 
من بعدت بلاده ورسم بالانتساب للعلم والتنسك» وأوتي لساناً وجدلا»”© . 


(1) المعزنء عن + 159: 

(2) تعليل الشريعة بين السّئّة والشيعة: الحكيم الترمذي وابن بابويه القمي نموذجينء لخالد 
زهري» سلسلة «كتاب قضايا إسلامية معاصرة)» دار الهادي» بيروتء ط. 1» 1424 / 
۷,3 ص. 254. 

(3) النبذة اليسيرة فى مسألة خلق أفعال العباد الشهيرة لمحمد المهدي بن أحمد بن على 
الفاسي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «213925) 
الصفحتان 47 48. 
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المزاوجة بين الكلام والفقه 


من ثمار غربلة التصضوف من شوائب الظنون الفلسفية» أن الكلام صار من 


ااا ترك كوو الو ب 00 
E‏ وكما يقول المقل الشاذلى : ات يكون الجسد في الحانوت» 
والقلب في الملكوت»» كناية على ضرورة ة الجمع ب : بين «الأخلاق» الصوفية»› و 
«القوانين الشرعية»» أي ضرورة الجمع بين الشريعة N‏ 


ولم يعد المذهب المالكي أصولا تبنى عليها فروع : ولا فروعاً تنطوي 
على أحكام وحسب» بل صار أيضاً وعاء للأسرار العرفانية واللطائف الإشارية» 
كما يقول عبد الله الغزواني (ت. 935ه / 1528 م): «والحكمة البالغةء 
المشتترة في أخكام شرائع:اللليثة العبوية على تعمد المالكية؛ عزماً لا حزما في 

يو الوكت .6ء أن ان القيقة'المالكي :اقل .عند عبد الله :الغزواني ؟ 
من مستوى الحكمة الظاهرة» أي : معرفة الحلال والحرام إلى سكوف ایق 
وهو معرفة بواطن الأحكام الشرعية . 


(1) عدة المريد الصادق» ص. 266. وانظر أيضاً: «قواعد التصوف». ص . 4» قاعدة 4. 
ص. 12- 13ء قاعدة 20. «كتاب الإعانة)» ض . 67 - 68. ومن الكتب. التي زاوج فيها 
أحمد زروق» بين الفقهين القلبي والشرعي» كتاب «النصح الأنفع والجنة لمن اعتصم من 
البدع بالسَنَّة» (مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط» مسجل تحت رقم 7107 ق)» 
ضمن مجموع» من صفحة 58 إلى 283). 

(2) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج . فشن 134 اوانظر ایشا «المرجع نفسه' (ص. 
2227-3 20231 

(3) النقطة الأزلية فى سر الذات المحمدية لعبد الله الخزوانى» مخطوط محفوظ في الخزانة 
اة راط سكل کے ارق طقلم > ٠‏ 1 
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وهذا يذكرنا بالاجتهاد الفقهي» لدى الحكيم الترمذي» حين أحيا الفقه 
الإسلامي بنظريته في إثبات العلل للأحكام الشرعية» واستنباطها على ضوء تنويعه 
للعلوم إلى ثلاثة أنواع : 

- علم الحلال والحرام. 

د وغل 'الشكدمة: 

- وعلم المعرفة» وهي الحكمة البالغة© . 

ولا جرم أن هذه المزاوجة» بين الفقه القلبي والفقه الشرعي» إنما هي 
إعادة للفقهين إلى أصالتهما وصفائهماء والتي عبر عنها الحكيم الترمذي بقوله: 
«وأما الفقه في الحقيقة» فهو فقه القلب» . 

ولهذاء سمى أبو الحسن علي بن ميمون الغماري «عمل الجوارح» ب (عمل 
القلب»» واعمل الأشباح»» وسمى اعمل القلب» ب «عمل الأرواح»» واعتبر أن «كل 
ذلك واحد على الجملة»“ . 

وهي أيضاً تأكيد للتبني الوفي والعميق لطريقة الجنيد» التي تُعتبر الطريقة 
التي بني عليها التصوقف: المغربي. برمته” عا ا متشي اال خي جد + فقد نسب 


(1) من مؤلفاته في ذلك «كتاب إثبات العلل1» تحقيق خالد زهري» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالزياظء سلسلة: نصوص .ووثائق رقم 2 ط. 1ء 1998, 

(2) رسالة «أنواع العلوم» مخطوط محفوظ في مكتبة ولي الدين بإسطنبول» مسجل تحت 
رقم «770)» ضمن مجموع» من الورقة 27 - إلى 33 أ. وانظر أيضاً: «سبل الفهم القرآني 
وثماره عند الحكيم الترمذي» لخالد زهري» مجلة «المحجة)» بيروت» العدد التاسع» 
ربيع 1425 / 2004» ص. 62. 

)0 بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب المنسوب إلى الحكيم الترمذي» تحقيق نقولا 
هير» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» د. ت.» ص: 77. 

(4) بيان فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس لأبي الحسن علي بن ميمون 
الخماري» تحقيق خالد زهري» دار الكتب العلمية» بيروت» hh‏ 1» 1414/ ۰2004 ص . 
92. 

)5( يميز سبنسر برمنجهام» بين اتجاهين متقابلين في التصوف : «الاتجاه الجنيدي»؛ و «الاتجاه 
البسظامى» ‏ ويسمى هذا الأخير ب فالاتجاة الطيفوري» نهدا أو عا م اا 
«الميربية الجريدية ةن «لمزرسة العامة :اما الاتساد الأول يمي بالصهوء 3 
الثاني» فيتميز بالنشوة والسكر والغلبة. ثم يأتي بعدهما التصوف المغربي» المنبثق عن 
مدينء الذي شكل حيرا ثالثاً» له مميزاته الخاصة. 0 
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إلى أبي القاسم الجنيد أنه نظم ثلاثة أبيات» يمزج فيها بين المعجم الفقهي 
والمعجم الصوفي» ويحقق التداخل بين الفقه والتصوف في مقامّي النظر 
والعمل : 
كوا جما الغيب إن قدت اذام وللت جم بال ةج دزا 
وقدم إماما قفنت انت إمتاهة ٠‏ وصضل صا القجر فى أول العضر 
فهذه صلاةالعارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر 
وكثرت شروح وتعليقات فقهاء المغرب على هذه الآبيات» كشرح محمد بن 
52 البستؤي > وشرح ا ETE‏ وشرح جما ی بز 
(ت. 1224ه / 1809 م)» وشرح محمد بن محمد بن عبد الواحد البحرآق 0 نة : 
0ه / 1845 م)» وشرح محمد بن علي الخروبي (ت. 963ه / 70061556 
وشرح الحسن بن سعيد الشريق من مشايخ ق. 10ه/ ٠)16‏ وشرح أبي 


= الرئيسي للسلسلة الصوفية في المغرب» فإن أبا الحسن الشاذلي» كان الأبرز في هذا الاتجاه 
الغالث» مع كونه لم ينل شعبية في المغرب» إلا في فترة متأخرة» حيث كان مرحُبا به وبخلفائه 
فى مصر (الفرق الإسلامية فى المغرب» ص. 26 -27: 42). 

)1( تود تيه اة مدع طلا محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم 
(13139)» ضمن مجموع» في الورقة الأولى منه. 

(2) أحمد زروق والزروقية لعلي فهمي خشيم» منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 
والإعلان» ليبياء ط. 2: 1980» ص. 108 (وقد أحال فيه إلى النسخة المحفوظة في 
الخزانة العامة بالرباط (المكتبة الوطئية حالياً)» المسجلة تحت رقم «2589 د»» في الرتبة 
الحادية عشرة من المجموع). 

(3) يوجد منها في الخزانة الحسنية بالرباط ثلاث نسخ مخطوطة: الأولى» مسجلة تحت رقم 
(3902» ضمن مجموع؛ من الورقة 114 ب إلى 118 ب. والثانية» مسجلة تحت رقم 
(5؛» ضمن مجموع؛ من الورقة 203 ب إلى 204 أ. والثالثة» مسجلة تحت رقم 
«(118» ضمن مجموع» من الورقة 233 إلى 236. 

(4) يوجد منه في الخزانة الحسنية بالرباط نسخة مخطوطة» مسجلة تحت رقم 224114677 
ضمن مجموع» من الورقة 203 إلى 204. 

(5) توجد منه نسخة مخطوطة» محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم " 
6+ ضمن مجموع» من الصفحة 584 إلى 594. 

(6) توجد منه نسخة مخطوطة» محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم ١‏ 
32+ ضمن مجموع؛ من الورقة 292 إلى 293 أ. وقد حققها عبد المجيد بوكاري»؛ 
ونشرتها مجلة اعوارف»» طنجة» ع. 3: 2007» ص. 191-171. 
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العباس التجاني (ت. 1230ه/ 1815 م)"» لما تمثله من نموذج جيد للجمع بين 
الحقيقة والشريعة» وإن شئتّء قلت: ١ر‏ بين الفقه القلبي» والفقه الشرعي». 

وقد ذهب ابن عجيبة مذهباً فريداً؛ خلال شرحه لهذه الأبيات؛ وهو أنه لا 
يوجد عمل باطني محض» كما لا يوجد عمل ظاهري محض . فالعبادات 
الظاهرة لها نصيب من الباطن» ولا وجود لعمل باطني دون أن يكون له أثر 
ظاهري» وبعبارته: «فإن قلت: «العبادة الخفية هي من عمل الباطن» وأنت 
جعلتها من الطهارة الظاهرة المجازية؟»» قلت : الآ نسلم أنها باطنية محضة» إذ 
لا بد أن يظهر أثرها على الجوارح» كالكرم يظهر أثره. والخوف» والصبرء 
والحلمء وغير ذلك. إذ ما كمن في غيب السرائرء ظهر في شهادة 
الظواهر»»” . 

أما البعد المنطقي في هذه الشروح» فيمكن أن نمثل له بصنيع الخروبي» 
ا ی ی اا يعمل المقال فى تقر ها بين ا 
والفقه الشرعي من اتصال» «قبل التكلم على معاني الأبيات» من مقدمة ينبني 
عليها الكلام» ويتقعٌّد عليها المَمّول . وقد سلطنا الضوء على أهمية المنطق 
في التقعيد الصوفي» عند صوفية المغرب وفقهائهم . 

ومن أهم ما أنجزته هذه الشروح الكشف عن مقاصد العبادات الظاهرةء 
وتقرير أن للشريعة مقاصد دنيوية وأخرى أخروية. ومن هذه المقاصد: تحقيق 
صفاء السرء وعمارة القلب بضد الغفلة» وكمال محاسن العبادات» إلخ © . 


ند FR‏ لنت 


لكنء. إذا كانت المزاوجة بين الفقه القلبى والمقه الشرعى من البديهيات 
عندهمء فما هي مظاهر المزاوجة بين الفقه - بشقيه المذكورين ‏ وعلم الكلام؟ 
بادئ ذي ردء» نشير إلى أن امتزاج «الكلام) بهذا الفقه سيجعله يتخذ مساراً 


)1( توجد منه نسخة مخطوطة» محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم 
٠٠13950‏ ضمن مجموع؛ من الصفحة 162 إلى 176. 

(2) شرح رائية الجنيد لابن عجيبة ؛ مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم «3902). الورقتان 115 ب 116 أ. 

(3) شرح رائية الجنيد للخروبي» الصفحة 584. 

(4) شرح السنوسي على رائية الجنيد» الورقة الأولى من المجموع. 
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مخالفاً للمسار» الذي كان يتخذه في المشرق» حيث إن هذا المزج جعل من“ 
نشبا فقها. مما يجعلنا لا نتردد في وصف «الكلام»؛ عند المغاربة؛ ب «الفقه 
الكلامي». بمعنى» أنه انتقل من عثوان «علم الكلام» إلى عنوان «فقه الكلام». 

وقد ذكر محمد الطالب ابن الحاج السلمي كلاماً قريباً من هذا المعنى» 
ټين اعتبر أن «الفقه»» اختص بعلم الذين وعلم الكلامء كما هو مؤدى قوله: 
«واختص «الفقه» بعلم الدين» وإن كان كل علم كذلك» لشرف علم الدين . 
ويظهر من كلام «القاموس» أنه عَلّم عليه بالغلبة. ويحتمل أنه سمي به لأن فهم 
الشريعة هو الذي ينبغي أن يسمى فهماًء كما قيل في علم الكلام. قاله حلولو 
في ااشرح جمع الجوامع»»” . 

أما ازدواج الفقه الكلامي بالفقه القلبي» فقد فصلنا الكلام فيه . 

وأما ازدواجه بالفقه الشرعي» فقد قصد المغاربة إلى إرجاع كل من الفقه 
والكلام إلى أصالتهما وصفائهماء اللذين طبعا بهما في القرون الثلاثة الأولى› 
حيث «ليس من السهل وضع حدود فاصلة تقطع ما بين الخطابين: الكلامي 
والفقهي في الإسلامء ما دام هناك تداخل وتواصل بين العقدي والعملي في 
التجربة الإسلامية الأولى» . 

فلا ريب أن هذا التداخل بين هذين العلمين» «هو الذي حمل فى وقت 
مبكر» الإمام أبا حنيفة» على اعتبار علم الكلام فقهاً أكبرء بالمقارنة بع فقه 
الفروع خاصة. وذلك منه إشارة إلى ذلك التواصل والتداخل بين العقدي 
والعملي في الإسلام تأكيداً؛ بالتالي؛ على حاجة هذا العلم إلى مزيد «فقه»» 
ودراية» وفهمء وتنبيهاً كذلك إلى مبلغ ارتباط هذا العلم بالوسط المعرفي» 


والسياسي في الإسلام» . 


(1) أي: من علم الكلام. 

(2) الأزهار الطيبة النشر» ج. 2 ض: 372.. وانظر أيضاً «البدر الطالع في حل ألفاظ جمع 
الجوامع» لأحمد بن عبد الرحمن حلولو القروي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم «15347. الورقة 4 أ ب. 

(3) في البدء كانت السياسة : إشكالية التأصيل للنهضة والديمقراطية في المجتمع المغربي» 
لعبد المجيد الصغير» سلسلة «المعرفة للجميع"؛ العدد 7» متشورات رمسيس»› 1999» 


صن 3 
)4( الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام : قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد - 
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لقد كان مقصد المغاربة؛ إذا؛ تحقيق مسمّى «الفقه الأكبر“" . ولعل هذا 
البعث والإحياء للمفهوم الأصيل ل «علم الكلام»؛ من أهم معالم التجديد 
الكلامي عندهم . 

كما كان إرجاعاً لعلم الكلام إلى أصالته حيث ارتبط خلال تطوره؛ ارتباطاً 
قوياً بالتصوف والزهد» إذ احتضن المتصوفة الفكرّ الكلامي» منذ عصر المحاسبي 
(ت. 243ه / 857 م)ء وأبي ع المكي (ت. 386ه / 996 م)» والغزالي 
(ت. 505ھ / 111 «(e‏ وغیر هھ 

فلا غرو أن يجد هؤلاء المتصوفة المتكلمون المشارقة» امن خلال 
مۇلفاتهم› الأرض س المغربية اة لاسستقبال آرائهم» بفضل الطبيعة الخاصة 
لرجال هذا البلد» . 


ومن مظاهر الازدواج بين الفقه الكلامي والفقه الشرعي أن كبار العلماء 
المغارية» المعروف عنهم كثرة التصنيف في العقائد؛ كانوا يسمون «فقهاء). 

من ذلك؛ مثا ؛ أن محمد بن يوسف السنوسي» يقول في خطبة شرحه 
على «واسطة السلوك»”* لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي (ت. 


= الشريعة؛ لعبد المجيد الصغير؛ سلسلة «دراسات إسلامية»؛ دار المنتخب العربى» بيروت» ط. 
1« 1415 / 4ء ص. 41 - 75. في البدء كانت السياسة» ص. 39. , 

(1) للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي كتاب في «علم الكلام»» موسوم ب «الفقه 
الأكبرا» وهو منشور في آخر «شرح ملا القاري على شرح ”الفقه الأكبرا» (تصحيح محمد 
بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي» مطبعة التقدم» القاهرة» ط. 1» 1323» ص. 
0 - 183). وللإمام محمد بن إدريس الشافعي كتاب يحمل أيضاً عنوان «الفقه الأكبر»ء 
إلا أ حاجى خليفة شكك فى نسمبته إليهدء وقال: «والظن الغالب» أنه من تأليف بعض 
أكابر العلماء» (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» تصحيح وتعليق 
محمد شرف الدين يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسى» وكالة المعارف» استنبول» 1362 / 
قوفن عر 2 ELEN e‏ : 

(2) عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية: دراسة لجانب من الفكر الكلامي بالمغرب من خلال 
«البرهانية» وشروحها لجمال علال البختي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية فار أبى رقراق» الرباط» طا 1426.1 / 2005 صن 143. 

(3) عقمان السلالجي ومذهبيته'الأشعزية» ص 143, 

(4) وهي منظومة في العقائد» تتجاوز أبياتها الخمسين بيتاًء وعليها شروح كثيرة» من أهمها 
شرح السنوسي» المشار إليه أعلاه. 


103 الفقه المالكي والكلام الأشعري ١‏ 


0ه/ 1504م) في العقائد: «فقد سألني صاحبنا الفقيه» البليغ: السيد أبو عبد 
على أرجؤزتهء التي الها قن التوحيد: :وسماها #واضطة السلولفه . +16 : 

ومن مظاهره» أن فقهاء المغرب كانت لهم فضيلة افتتاح كتب الفقه 
المالكى بمقدمة عقدية وكلامية . 

من ذلك؛ مثلا؛ أن يحيى القرطبي استهل منظومته الفقهية» الموسومة ب 
«المقدمة القرطبيةة» ب أن التوبحيد). :كر ية أمهات أقيول الد : 

ومته أن عبد الرحئن ابن الصفي الالتصرى اسعيل نفدم فى الغ“ 
بعبارة» عبرت على وجازتها؛ عن أهمية التوحيد» وتبؤئه مقامَ الأولية في تفكيرهم»› 
وتصنيفاتهم . فقد قال مباشرة بعد الحمدلة والصلاة على النبي مي : «أول ما يجب 
على المكلف تصحيح إيمانه»”” . 

كما كانوا ‏ في الغالب ‏ يختمون مصنفاتهم العقدية بشذرات فقهية» 
تشمل أمهات المسائل» من قبيل ما صتعه غبد الله بن سعيد السوسي المنالي 
الحاحي» حيث ختم «عقيدته الصغرى» بالكلام على فرائض الوضوء وسننه؛ 
وفرائض الغسل وسلله» وشروط التيمم ونواقضه»: وفرائلضص الصلاة وسننهاء 
و“ .. ف أس » 5 - 00 r‏ )5( 
وفرائض الصوم وسننه» وفرائض الزكاة وسئلهاء وفرائض الحج فاته 

وتأكيداً للجمع بين الكلام والفقه والتصوف ‏ كما سنرى - وَسَّط عقيدته 
بالإشارة إلى التوبة وشروطهاء والإخلاص الظاهر والباطن» والشيخ وشروطه, 
ناهيك عن الموضوع الأساس» وهو الكلام على أصول العقيدة” . 
(1) تقييد على «واسطة السلوك» للحوضي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 


مسجل تحت رقم «(588»©». الورقة 14 ب. 

(2) إفادة الولدانء الورقات 2 5-1 ب. 

(3) مقدمة فى الفقه لعبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري» مخطوط محفوظ فى الخزانة 
الحستية بالرباظ» مسجل تيت رقع 4135949 من مجموع؛ من ,وزقة 149 1 إلى 158اب: 

(4) مقدمة في الفقه للأخضري» الورقة 149 أ. 

5 عق تمقف ع لعي الله و ممعي المي الجا او معا فوط الى اخ اة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم »١12095«‏ الورقتان 119 أ - 120 أ. ۰ 

(6) عقيدة صغرى للسوسى» الورقة 119 أ. 

(7) غقيدة ضغرى للسوسقء الورقتان 118 ب 119 أ 
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وتأكيداً لحضور البعد السياسي ء وتداخله مع ما هو ديني”'' في فكر فقهاء 
المغرب» لم يمل الخلام على :اشرو الإمام» ماودد اكلام على ريع 
الشيخ» ٠‏ وكأنه يشيز». من طرف خفي» إلى أن النمؤهل لإمامة المسلمين هوا 

من حاز شروط الشيخ المربي. 

وقد نفهم هذا البعد السياسي للمشيخة الصوفية أيضاً فيما قاله 
السفياني الفاسي في كتابه الذي جمع فيه جوامع كلم شيخه أبي العباس 

جنك بن محمد التجاني . فمما قاله في خطبته: «فأول ما يُعْتَنَى بتقييده» 

بعد كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلمء كلام المشايخ رضي الله 

عنهمء إذ هم خلفاؤهء والمغترفون من فيض بحره» ونوابه المقتطفون 

زهان سداق و 

ولا يخفى المدلول السياسي للخلافة وللنيابة» كما لا تخفى الأدوار 
السياسية التي قامت. بها الكثير من الزواياء. عبر تازيخ المخرب في سبيل الوصولا 
إلى الحكمء أو إيصال من يرضونه ناطقاً بلسانهم» ومدافعاً عن كيانهم . ولعل 
الزاوية الدلاقية تمل نرا وافهها للممارسة السياسية لشيوخ التصوف» بل 

الاستماتة في سبيل كيان سياسي يحكم باسمهم. 

وممن صرح؛ أو كاد؛ بهذا المدلول السياسي والسلطوي» عبد السلام بن 
سبليم الأسمر الفيتورئي: فقد.ذكز أحد خواض مَريديه وكتبتة» وهو محمد بن 
عطية بن إبراهيم» المدعو ميلاد»» اد الشيخ لما بابخ القطبانية» قال له: يا 

59 آنا السلطان» وأننت وزيري)** 9 ويطلب من الله تعالى في آوراده» أن 

يهب له الغلبة والنصرة على الجبابرة» من ذلك دعاؤه فى «الحزب الكبير»: 

"إلهي» ولني ولاية النصرء حتى يخضع لي بها كل جبار عنيد» وشيطان مريد» 

(1) تجليات الفكر المغربي» ص. 172. 

(2) عقيدة صغرى للسوسيء الورقة 119 أ. 

(3) كتاب الإفادة الأحمدية لمن يريد السعادة الأبدية للسفياني الفاسي» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرياط. مسجل تحت رقم «1703. الصفحة 2. 

)4( مواهب الرحيم في مناقب مولانا الشيخ سيدي عبد السلام بن سليم لمحمد بن محمد بن 
عمر مخلوف (وهو «كتاب تنقيح روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار في مناقب سيدي 
عبد السلام الأسمر رضي الله عنه لمؤلفه كريم الدين البرموني)» طبع بهامشه: «الأنوار 
السنية على الوظيفة الزروقية لأبي يزيد العياشي» تونس» 1325» ص. 292. 
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وضعيف من الخلق وشديد» يا عزيزء يا عزيز» يا عزيزء يا جبار» يا جبار» يا 
)1( 
جبارا . 


وبناء على ذلكء يمثل الشيطان وجئوذه » عن ادس والجن» دمدينة الشير+ 
كما هو مؤدى هذا الدعاء» الوارد في «الحزب الكبير»: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة 
الشيطان» وجنوده» ووزرائه» وقضاته. وحکامه» وأعوانهء وأضداده» وأهل 
جاده وقعاده من العامة وانخا 2 : 


وهذا يستلزم ضرورة القول بأنه يتبنى نظرية حول مدينة للخيرء على عراز 
المدينة الفاضلة؛ التي نَظَّرَ لها الحكيم الترمذي في «كتاب غور الأمور»”, 
وتكون بل للواقع الفاسد» الذي كان يتقلب فيه عبد السلام الاش وكان 
أبرز معالمه الظلم وما يترتب عليه من مفاسد وعلل. 

وقد عبر عن هذا الواقع بدعاء له في «(حزب الخوف»» فقال: «يا رب» 
يتضرع إليك عبدك» وأقل عبيدك» لياق من عظمة الأمرء ووساوس 
الصدر» وظلم الخلق» وكشهف الت + وإشكال الأمرء وقلة النهيء وتبديل 
الأمورء والنطق بالباطل › وشهادة الزورء و جور المخازنية» وظلم الجبابرة 
العادية . ا NE anê:‏ ا 


عهده. فهوء وإن كان قد عهد بالخلافة الروحية: 0 
با فإنه غهد إلى ابت عمران فيسة مساسيةء' أن تجاه كيبا يدل خلى ذلك تلقريه 
بالوزير نحين قال لهماة #يااعمر. أت الأمير» وضبران الؤزير»””: وكأنه كان بيشي 


(1) الحزب الكبير لعبد السلام الأسمرء منشور ضمن «مواهب الرحيم!» ص. 298. 

(9) الحوزف: الكبير .ضع 295 

(3) كتاب غور الأمورء تحقيق 6و1انطه6 .6» منشورات «المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقاهرة» في «حوليات إسلامية»؛ المجلد 28 1994. وممن نظر لهاء بطريقة الحكيم الترمذي» 
عين القضاة الهمذاني» في عدي ع عن عار م لوي د كاد 


الندى» ديلن (أيرلاندا)ء العدد الأول» 1429 / 2008ء ص . 243. 
(4) في المطبوع: يشكي. 
(5) حزب الخوف لعيد السلام الأسمرء ضمن «مواهب الرحيم»» ضص. 302, 
(6) مواهب الرحيم» ص. 309. 


(7) مواهب الرحيم» ص. 310. 
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من ذلك الجمع بين الوظيفة السياسية والوظيفة الدينية» المتضمّنتين في عبارة 
«الخلافة). التي صرح بها في قوله. لدى ترشيح عمر بن حجا للوراثة الروحية: 
اتركت لكم عمر بن حجاء فهو الخليفة فيكم بعدي» . 

ومما يمكن اعتماده فى التدليل على تلك الرغبة السياسية» أنه أشار إلى 
خظورة ما قله به او راف ممعي کد كان يدرك ها دون ذلك من E‏ 
للدماء» حيث قال في حق ابنه: لا بد لهذه الرقبة من سيوف ا 

وهذا ما حصل »› حيث «قتله الشقي د ی الل 0 فى سوق بلد 
بت دنه 5 [. . . ] وذلك› لأجل تخوفه منه» تین علا عنيتدء وأطاعديةة ا 
الناس كلهم. فقتله» ونهب الزاوية نهباً شنيعاًء فضاع من الكتب نحو 
الخمسمائة مجلد» محبسة على الزاوية» منها مناقب الشيخ» ووصاياهء 
وإخباره بما سيقع ؛ > ومن الأموال شيء كثير» لأن الزاوية كانت في غاية 
البسط ٠‏ ولم ينج * من أولاد الشيخ والأموالء إلا من احتمى بسيدي سالم 
المهدوي› لأنه كان مشهورا بالصلاح »› وكان الشيخ قد سلب له حاله في 
حياته . ثم ردها لدو 


وهذا هو الذي يفسر تلك العلاقة الوطيدة؛ التي كان .نشب جها السلاطين 
المغاربة مع شيوخ الزواياء وإصدار ظهائر التوقير والاحترام والإعفاء من 
الضرائب والمكوس» بل وإقطاع الضيعات لصالحهم . 


ومن ذلك» إفراد مؤلفات ورسائل في شرح العقيدة» التي افتتح بها عبد 


(1) مواهب الرحيم» ص. 309. 

(2) مواهب الرحيم» ص. 315. 

)3( في المطبوع : الزهروني. 

)4( فى لمطبوع : وطاعته. 

(5) في المطبوع: ولم ينجح. 

(6) مواهب الرحيم» ص. 315. 

)7( الت هذه العقيدة اهتمام وعناية المغاربة» ولو من لدن السلاطين» الذين حاربوا النزعة 
الكلامية في المغرب» كالسلطان محمد بن عبد الله العلويء الذي عرف بتشدده حيال 
والمعاهد. فمما جاء في ظهير له: من أراد علم الكلام» فعقيدة ابن أبي زيد رضي الله 
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الله , بن أبي زيد القيرواني (ت. 386ه / 996 م) رسالته ا ا 


ونظم أخد الفقهاء المغاربة أرجوزة في الضروري من الأمور الدينية 
الفقهية » استهلها ببيتين تقرر ما ذهبنا إليه» وهما: 
الخ جد نيه التي امز مها لخا الإ دمجا 
توحيله من أعظم السو سيد وأفضل الإخلااص واو 
ومن ذلك أيضاًء أن عبد الواحد ابن عاشر (ت. 1040ه / 1631 م)» 
جعل «علم الكلام» مقدمة”” للفقه» و «التصوف» خاتمة له» حيث افتتح 
منظومته الفقهية» الموسومة ب «المرشد المعين» ب «مقدمة لكتاب الاعتقاد» معينة 
لقارئها على المراد»؛ وأردفها ب «كتاب آم القواعد» وما انطوت عليه من 
العقاكد)» ثم «(فصل في قواعد الإسلام) . وقد ضمن المقدمة والكتاب والفصل 
أهم القواعد العقدية والكلامية وفق المذهب الأشعري› متوّجا ذلك بما يفيد 
امتزاج التصوف (الفقه القلبي) بالفقه الشرعي والفقه الكلامي : 
وأبنا ا ل 2 جا قالات ر او اا و كاك جاه 
إن لو تكن حرا إتعه يراك ؤالدين ذي الثلاث حذ أقوى عُراك © 
3 ختم منظومته ب «كتاب مبادئ التصوف وهوادي الع ق4 حيث 


(1) انظر مثلاً: «تعليق على عقيدة الرسالة القيروانية» لمحمد بن قاسم بن محمد جسوس» 
مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (213385. . وقد علق أحد 
الباحثين على استهلال ابن أبي زيد لرسالته الفقهية بمقدمة في علم التوحيد» بقوله: 
اولذلك؛ فعلم الكلام؛ الملتصق بالفقه» ليس علماً للكلام» وإنما هو أرضية فكرية نظرية 
للفقه» (تجديد الكلام في علم الكلام لعبد الصمد تموروء ص. 43). 

(2) أرجوزة فيما يحتاج إليه من أمور الدين لمؤلف مغربي غير مذكور» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «206409»: الورقة 17 ب. 

)3( من مظاهر اهتمام المغاربة بالمقدمة التوحيدية لمنظومة ابن عاشر. أن المؤلفين خصوها 
بالشرح › دون سائر فصولهاء بل كانت هذه الشروح تروّى بالسند المتصل E‏ 
مثال ذلك» شرح ابن كيران عليهاء الذي رواه محمد بن قاسم القادري بالسند المتصل إليه 
(إتحاف أهل الدراية» ص. 38). 

(4) المرشد المعين» ص . 2 - 5. وانظر شرح ذلك في: «مختصر الدر الثمين» (ص. 261). 

(5) المرشد المعين» ص. 23 -24. وانظر تفصيل ذلك في «مختصر الدر الثمين» (ص. 1 
OP‏ 
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ينبهنا الفقيه الفاسى محمد بن أحمد ميارة (ت. 1072ه / 1661 م) على أنه 
ااحتم هذا النظم بمسائل من مبادئ علم التصوف» وفاء بما وعد به في صدر 
النظمء حيث قال: «وفي طريقة الجنيد السالك»ء وتفاؤلاً أن يكون السعي» في 
تصفية القلب وتطهيره» خاتمة العمل مما فيه تأكيد للمزاوجة بين الكلام 
والفقه بشْمَيّه القلبى والشرعى . 
بل إن هذه المزاوجة كات من البديهيات عند المغارية» بے دادع 
مشربا للعام والخاص» والعالم والأمي» كما هو صريح قول ابن عاشر: 
في قد الا شغرئ وققه مالاك وقئ طربقة الجنيدالسالزيَ© 
وهو الذي قرره يحيى القرطبي في «المقدمة القرطبية)» حيث قال : 
وبغد حدمو اة يناإخران شوح د ارچ وۋ اسول يدان 
نظطمقهافي القترفن والمسيفون لبوا اسول ال 
ويذكر محمد الطالب ابن الحاج السلمي» أن والده» «كان يقول فى قوله 
صلى الله عليه وسلم: «الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية»* : يؤخذ 
من الأول 3 بأبي الحسن الأشعريغ؛ ومن الثاني بالإمام مالك الأصبحي» 
ومن الثالث بابن عطاء الله الجذامي)0), ولا جرم أن ابن عطاء الله السكندري 
كما قد يحيل ذلك إلى الانتشار» الذي عرفته «العقيدة الأشعرية)ء 
و «التصوف الشاذلي»؛ جنباً إلى جنب في المغرب وسائر العالم 
(6) 1 1 


(1) مختصر الدر الثمين» ص. 261. 

(2) المرشد المعين» ص. 2. 

(3) إفادة الولدانء الورقة 1 أ. 

)4( ذكره الجلال السيوطى› بدون زيادة «والفقه يمان» والحكمة يمانية)» وعزاه إلى البخاري » 
EET‏ ورمز إليه بالصحة (الجامع الصغيرء ج. 1ء ص. 85 
الحديث 3097). وبالزيادة المذكورةء رواه البزارء عن ابن عباس (فيض القدير» ج. 3» 
من 86 

(5) الأزهار الطببة النشرء ج. 2. ص. 315 345. 


)6( إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج . 1 E‏ 2 
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والطهل الحم التشزى ار( فة اللاخثة ممقافد آمل اة 


ومما وصف به نقسة: ...١‏ من هو من لباس التقوئى عري» أخحمد بن 
محمد بن أحمد» اله بالمقري › المغربى» المالكى» اشر حيث 
كلمة «الأشعري» تسین إل العقيدة الأشعرية» و «المالكي» تصرح بالانتماء 9 
المذهب المالكىء و «الققيراء والتواضع بتحلية نفسه بالعرىٌ «من لباس 
التقوى». تحيلان إلى البعد الصوفى الحاضر يقوة فى الثقافة المغربية ‏ وهو؛ 
بطبيعة الحال؛ الحضور الصوفي على طريقة الحنيد ‏ و «المغربي» تشير إلى 
تميز الثقافة المغربية› بالجمع بين هذه العناصر الثلاثة . 


ويظهر هذا التداخل أيضاء عند بيانهم لفائدة «الفقه»» وهي : «معرفة ما 
يدان به بعد العقيدة» وصحة العقود من فاسدها. وبذلك» يتوصل الإنسان إلى 
معرفة الله تعالى» وكيفية التعبّد له» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» » حيث 
نلاحظ حضور عبارة «معرفة اللّه؛ ذات العمق الصوفي» إلى جانب مصطلح 
(العقيدة». والمفردات الدالة على الفقه النظري: «معرفة ... صحة العقول من 
فاسدها»» والفقه العملى : «امتثال آوامره» واجتناب نواهيه»» ناهيك عن 


(1) هذا هو العنوان الوارد في المطبوع» الذي اعتمدته في هذا البحث. وإلاء فإن المقري»؛ 
وَسَمَّهُ ب «إضاءة الدجنة بعقائد أهل السَّنَّةَا» حيث استعمل حرف «الباء)» لا حرف «فى» 
زوا ار ی ای ای إلى تعمد و فيه اتک هکی الیک ای لهي کے سين 
المقري» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم :414059 
الورقة 48 ب). 

(2) من شروحها: «فتوحات ذي الرحمة» للسيد مختارء و «إرشاد خالقى ومصوري» 
للغدامسي» و «رائحة الجنة» للنابلسي (قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون 
والأثر لصالح بن محمد الفلاني» تحقيق عامر حسن صبريء دار الشروق» جدة» ط. 
1ء 1405 / 1984. ص. 228). 

(3) إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السَّنّهَ لأحمد المقري» مراجعة وتعليق وتصحيح أبي الفضل 
عبد الله بن الصديق الغماريء مكتبة القاهرة ‏ مطبعة محمد عاطف» القاهرة» 1374 / 
4, ص. 4. 

(4) نفح الطيب» ج. 1ء ص. 13. 

(5) الأزهار الطيبة النشرء ج. 2»> ص. 377- 378. 
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المفردات الدالة على امتزاج العقيدة بالتجربة الذوقية» كعبارة: «معرفة ما يدان 
به بعد العقيدة)» و ايتوصل الإنسان». التي تذكرنا بأهداف التصوف» ومن 
أهمها اتباع الطريق الموصل إلى الله و «كيفية التعبد له». 

وقد تتداخل هذه العلوم. عند المغاربة» بحيث قد يعبر عن الشرعي بما 
هو عقدي» أو العكس : 

من ذلك» تقييد لأبي العلاء إدريس بن محمد المنجرة الشريف الحسني 
(ت. 1137ه/ 1724 م)» وَسَمَهُ ب «إزالة الشكوك والسها عمًا في معتقد بعض 
الفقها»"» حبك کت أبغي تصنيفه ضمن فهرس مخطوطات علوم القرآن» 
لكونه يتناول مخارج الحروف» ويشير إلى بعض أسرار رَسْيها. لكن» آثرت 
تصنيفه ضمن فهرس كتب التوحيد لأمرين: 

أولهما: أن العنوان يشير إلى أن المؤلف يجعل الموضوع» الذي يناقشه» 
من مسائل العقيدة . 

ثانيهما: أن التقيند؛ وردت فيه إشراقات كلامية من صميم علم الكلام 
وإن قَلْتْء كقول المؤلف: «والنون إشارة إلى اتحاد الأمر بالكون: «وَمَآ أا 
إلا وة 60204 وقوله: «ومعلوم أن من نُضْح الله الإيمان بان كلام عا 
وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مله آحدا. كا 
وظفت فيه بعض القواعد المستعملة في أصول الدين وأصول الفقهء كقوله: 
«ومعلوم مقررء أن الواجب ما يئاب على فعله» ويعاقب على تركه. وكفى بهذا 
حجة على الناكر. ولا يقال: وجوب صناعي» لأن الوجوب الصناعي في 
تعليمها مفردات)50. ١‏ 

ومما يشفع للدعوى المذكورة ويزكيهاء أننا نجد لها مصداقاً في شخص 


)1( إزالة الشكوك و السها عمًا في معتقد بعض الفقها لإدريس بن محمد المنجرة» مخطوط 
محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 9 ضمن مجموع» من 
الورقة 213 أ إلى 217 ب. 

(2) سورة القمرء الآية .50 

(3) إزالة الشكوك والسهاء الورقة 213 أ. 

(4) إزالة الشكوك والسهاء الورقة 215 أ. 

(5) إزالة الشكوك والسهاء الورقة 215 ب. 
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أبي الحسن الشاذلي» لدى هجرته إلى مصرء وتصديه لمهمة التعليم هناك؛ 
حيث كان يحضر مجالسه كبار العلماء» وعلى رأسهم سلطان العلماء العز بن 
عبد السلام» وابن دقيق العيد”'"» ناهيك عن ملازمة الصوفي الكبير له واتخاذه 
من الشاذلي شيخاً مربياً له أبي العباس المرسي» الذي خلفه في وراثة سر 

الطريقة الشاذلية . 

ولعل هذه الشخصيات الثلاث» المجتمعة بأبي الحسن الشاذلي» تؤكد 
حضور الأبعاد الثلاثة في الفكر المغربي . فالعز بن عبد السلام فقيه وأصولي 
و وابن خ دقيق العيذ فقيه ومحدث: وأبو العباس المرسي متصوف» بل من 
أعلام التصوف وأقطابهم . 

ولعلنا؛ بذلك؛ نفهم الغاية من تأليف العلماء المغاربة لتقاييد ورسائل» 
تجمع بين العلوم الثلاثة . 

ومن ذلك ااتقييل ERS‏ ابد 
وفروعه» لليوسي» i ES‏ «جملة ما يجب على المكلف» و 
العاقل من الرجال والنساء» أن يعرفه من أصول الدين»» E‏ 
اعتقاده» وبمعرفته تتم شهادة أن لا إله إلا الله وات محمد رسول 9 
الله عليه وسلم)”© . ثم يطفق يتكلم على الأوامر والمنهيات» من الفقهيات” . 
ثم يختم بالكلام على أمور الباطن» حيث يبدأها ب «المحرمات القلبية”, 
ليؤكد «أن أصل كل خير وفلاح في العاجل والآجل» مراقبة الله تعالى في كل 
أخذ وترك» وإيثار ما عند الله تعالى» واتهام النفس على الدوام» مع التزام 
الأدب» خن الیم ؤكل بلاء وضلال: الغفلة عن الله تعالى» وإيثار 
العاجلة» وتضييع الشريعة» والرضى عن النفس» . 


(1) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1» ص. 30. 

(2) تقييد فيما يجب على المكلف أن يعرفه من أصول الدين وفروعه لليوسي» مخطوط 
محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 614٨ء‏ الورقة 56 ب. 

(3) تقييد فيما يجب على المكلف أن يعرفه من أصول الدين وفروعه. الورقة 58 أ. 

(4) تقييد فيما يجب على المكلف أن يعرفه من أصول الدين وفروعهء الورقات 58 أ 79 
ب. 

(5) تقييد فيما يجب على المكلف أن يعرفه من أصول الدين وفروعه» الورقة 79 ب. 

(6) تقييد فيما يجب على المكلف أن يعرفه من أصول الدين وفروعه» الورقتان 80 ب - 81 أ. 
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وهذا التداخل بين العلوم الثلاثة» يبرز مدى تغلغل المشروع الإحيائي لأبي 
حامد الخزالي عند فقهاء المغرب» حيث إن مؤلقاته تدل على أنه صنفها لتحفيق 
او شرا وهي : 

1 بناء العقيدة الإسلامية . 

2 تهذيي النفس. والازادة: 

. العلوم الفقهية‎ NEE. 

4 - ميدان الحكمة والإعداد الوظيق . 

2006 

هذاء وقد اعتبر محمد الطالب ابن حمدون ابن الحاج السلمي العقيدة 
الأشعرية (علم الكلام)ء والمذهب المالكي (الفقه الشرعي)» وطريقة الجنيد 
(الفقه القلبي)؛. مجلى لأقسام الدين الثلاثةء على الترتيب : الإيمان» والإسلا 
اهاسنن انارت شعرية تكشف عن أهمية هذه الأركان» التي تتوزع 
بينها مقام الأهمية والأولية. فقيل في علم الكلام : 
انمع الان امطاب وغ كل علمعبدلعلمالكلام 
تطلبالفقهكي تصحح حكماثم أغفلت منزل الأحكام 

وقيل في علم الفقه: 
إداجااع شرفو ع ل هو بعلم فعلم الفقه أشرف في اعتزاز 
فكم طيب يفوح ولاكمسك وكم طيريطيرولاكباز 

وقيل في علم التصوف : 
يامن تقاعدعن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة 
من لحم يهدج علسه اخلاقي الم تفع بعلو مقي الك 

وهذا عینه» يمثله كتاب مخظوط « لمؤلف فخربي غير معروف» موسوة 
(1) الإمام الغزالي وجهوذه في التجديد والإصلاح» ص. 90 92. 
22( حاشية أبي عبد الله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة لمنظومة عبد 


الوخد من اهر المسماة ب «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين على مذهب 
الإمام مالك بن أنس»2ء وبهامشه شرح ميارة المذكورء المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرةء 
لہ 131801 بج می2 5 
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«تأليف فى معاني الإيمان والإسلام والإحسان»'» حيث يرى «أن جماع ما 
يخاطب به الإنسان ثلاثة أمور» وهي: الإيمان» والإسلامء والإحسان» حسبما 
ورد في العديت» الذي رويناه في صحيح مسلمء عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه»» وأن «على هذه الأشياء» مدار التكليف والطلب» ‏ . 

وبناء على ذلك» يقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 

يتولى القسم الأول الكلام على «الإيمان»» وهو عبارة عن عقيدة مماثلة 
لمصنفات العقائد» بل إنها مشابهة فى ترتيب مسائلها ب «أم البراهين» 

١ (4) 

الاي : 

ويتولى القسم الثاني الكلام اي (الإسلام)؛ وذلك بذكر أبوات الفقه» مع 

sS 
: بعض التفصيل‎ 

ويحتم بالقسم الغاليت» المتعلق ب «الإإاحسان)» وقد تناول مسائل في 
ال ف وا 

ويختم بالإشارة إلى خصوصية الثقافة المغربية» المبنية على الأركان 
الثلاثة المذكورة (عقيدة الأشعري» وفقه مالك» وتصوف الجنيد)» وبعبارته : 
«والغبوت على عقيدة أهل السّئَّةَ والجماعة المرضيةء المعوّلين على الإمام أبي 
الحسن الأشعري» ذي العقائد الس والعمل على مذهب إمام دار الهجرة 
السّنية مالك بن أنس» صاحب الطرائق السّمية» والسلوك على طريقة السادات 
الصوفية» السالكين على منهاج الإمام أبي القاسم الجنيد» ذي الأحوال الزكية» 
ع مراعاة تعظيم غير هؤلاء؛ من أئمة الدين» وأعلام المسلمين» واعتقاد إمامة 
تن صقا مايه تعن اقل الييتوعين ٠‏ واتصف بكونه لكتاب PO SY‏ الله 
أبنتي الل عليه وبك من اين ويغينه. على ذلك» صحبة العلماء 
(1) تأليف في معاني الإيمان والإسلام والإحسان لمؤلف مغربي غير مذكور» مخطوط محفوظ 

في الخزانة الحسنية بالرباط » مسجل تحت رقم 21007 

(2) تأليف في جي الإيمان والإسلام والإحسان؛ الصفحة 1. 
)3( تأليف في معنى الإيمان والإسلام والإاحسان» الصفحة 2. 
(4) تأليف في معنى الإيمان والإسلام والإحسان» الصفحات 2 19. 
(5) تأليف في معي الإيمان والإسلام والإحسان» الصفحات 19 - 161. 
(6) تأليف في معنى الإيمان والإسلام والإحسان» الصفحات 161 165. 
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العاملين › والأولياء؛ 'والعارفين؛ والنصحاء الصالحين» الدالين على الل 


والذين إذا رؤوا ذكر الله یکا ن ی 
* ينا يرن 


أما بناء الفكر الإسلامي المغربى على الأركان الثلاثة» المذكورة فى 
بر امو ا وی لطي الال دات الا بكري و 
الجنيد» فنا تحبله من .ولات رة أعمها دلالتان : 

الدلالة الأولى: الرجوع بالعلوم الثلاثة إلى صفائها وأصالتهاء عند أساطين 
الفكر الصوفي» في القرون الأولى؛ حيث كانت تسير في مضمار واحد» وتؤدي 
وظيفتها في نسق واحد. فمما قاله أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت. 
5ه / 1073 م)» في لزوم الجمع بينهاء واعتبار ذلك من قواعد الطريق وأصول 
السلوك: «لا بد للمريد» في بداية أمره» من اعتقاد صحيح » حاصل عن البرهان 
الصريح [. . .] فإن صح بينه وبين معبوده في التوحيد عقده» وجب أن يصحح إليه 
قصده» فيتجرد له بقلبه» ويهجر ما يشغله عن ربه. ويجب ألا يلم بزلّة بحال» يذر 
ظاهر الإثم وباطنه» ولا يخل بشيء من لوازم الشريعة»© . 

الدلالة الثانية: تتعلق بالاجتهاد والتقليد. فقد سبقت الإشارة إلى أن 
الاعتقاد بموجب العقيدة الأشعرية» لم تكن؛ عند فقهاء المغرب؛ تقليداً أعمى 
لأبي الحسن الأشعري. فقد خالفوه في كثير من المسائل» أشرتا إلى بعضها 
خلال هذا الببحث . 

وأما السلوك الصوفي» وفق طريقة الجنيد» فلما تحمله من دلالة الالتزام 
بالتصوف السئي» باعتبار الجنيد أهم وأعظم شخصية ممثلة له. ولذاء اعتبره 
المغاربة «إمام التو 


(1) تأليف في معنى الإيمان والإسلام والإحسان» الصفحة 164. 

(2) بلغة المقاصد لأبي القاسم القشيري» منشورة ضمن «ثلاث رسائل فى العقيدة» كلها 
للمؤلف نفسه» مع كتاب «الإعلام بمناقب الإسلام» لأبي الحسن العامري» ضبطها عاصم 
إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط. 1» 1427 / 2006ء ص. 163. 
وانظرا أيضا: «لمع في التوحيداء و «عقيدة أهل التصوف وقولهم في مسائل التوحيدهء 
كلاهما للقشيري» ضمن اثلاث رسائل في العقيدة»» ص. 167 -174. 

(3) انظر؛ مثلا؛ «كنز الأسرار في مناقب مولانا العربي الدرقاوي وبعض أصحابه الأخيار» 
رقم «13905»» الصفحة 7) 
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بيد أن تمثُلهم هذا الصوفي ي العظيم ؛ الم يكن .يعني البعة اتباع هذه الطريقة 
بعجرها وبجرها. والدليل على ذلك» أنهم استحسنواء وأحياناً أوجبوا؛ اتباع 
الشيخ المرتي البح . 

بمعنى» أنهم اشترطوا شرط «الحياة»» في الاجتهاد الروحي. مما يذكرنا 
بشرط «الحياة»)» في الاجتهاد الفقهي والفتوى» على مذهب المحققين من فقهاء 
الشريعة ا 

ومذهب الحكيم الترمذي» فى اشتراط هذا الشرطء. في الاجتهاد القلبي 
والشرعي»؛ هو أيضاً مذهب فقهاء المغرب» كما هو صريح قول ابن عجيبة : 
«ولا بد أن تقتدي بإمام كامل» سلك الطريقة على يد : شيخ كامل» يعلمك كيفية 
العمل بالشريعة» ري ود EES‏ ورم 2 

ولعل هذا يكشف لنا عن ب بعض أسرار التداخل الفقهي والصوفي» عند 
لا حم برع أن كر تاها الف هن الع رايد اذيك كان 
«من أسباب فرار بعض كبار فقهاء تطوان (ابن عجيبة والحراق) من حظيرة 
الفقه: إلى 'التصرف"“ : 

وإذا كان الجنيد حلقة أساساً» في سند كل الطرق الصوفية» بل أصلاً في 
إكسابها مشروعية العمل والبقاء في المشرق والمغرب› فإن كل الطرق التي 
ظهرت بعد أبي الحسن الشاذلي» حاولت أن تصل سندها بهذا الأخير يننا 
وس با نوف انرون م بى برا ل فی لسدررعية ي مان 
المشارقة› لنصير تجلقة كيب المشروعرة زف العف ي وغيره . 


وبناء على ذلك» نقول : 


إن تبني فقهاء المغرب للمذهب المالكي› کان أيضا غلى هذا السبيل: | 
أن أخذهم بالمذهب المالكي» كان اتباعا لمالاك: ل تقلينا له لوقك عب عن 


(1) انظر تفصيل ذلك فى بحثنا : «شرط الحياة فى المجتهد بين أهل السّنَّةَ والشيعة الجعفرية»؛ 
المنشور ضهن أعمال «الندوة الثانية ریت بين المذاهب الإسلامية)» التى عقدتها 
اإيسيسكو ١‏ بالرباط في 12 - 14 ربيع الثاني 7 ه/ 29-27 أغسطس 1996 م. 

(2) شرح رائية الجنيد» الورقة 116 ب. 

(3) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1» ص. 104. 

(4) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1» ص. 35. 

(5) كان المغارية E Ea‏ ولو في اعتماد المصادر المشتركة بينهم وبين أهل - 
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هذا الموقف» المتصوف الشاذلي المتأخرء أحمد بن عجيبة» حين قال: 
«الصوقي الحقيقى :لا يقد سالكاء,ولا غيرة بل ناخد الشريغة من أصلهان 
والحتيقة عن مي 

ومما يشفع لذلك» ويزكيه» أنهم خالفوه في كثير من المسائل» وتفرد 
المغاربة بكثير من الفتاوى» بل ظهر عندهم «العمل الفاسي»» و «العمل 
السوسي»» و «العمل القيرواني»» و «العمل الجبلي»» و «العمل الرباطى»» و 
"العمل السجلماسي»» إلخ» على غرار «عمل أهل المدينة». وهذا مما 7 به 
المغاربة» ولم نجد له نظيراًء لدى المالكية المشارقة» حيث ظل أصل «عمل 
أهل المدينة) یتر واا هود امتأعحرة. 

وصنيع فقهاء المغرب يذكرنا بالفقه في وج ازذهاره» وتليّسه بالاجتهاد» 
حيث سي محمد بن إدريس الشافعي ب «عمل أهل مكة». وأخذ الأحناف ب 
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«عمل أهل العراق) 
كما يذكرنا ب «اعمل قرطبة». الذي «بدأ بجزيرة الأندلس» وبقرطبة 


= المشيرق» بسبب حخضور الحس النقدي القوي عندهم في المجال المعرفي . مثال ذلكء أن 
الآ متحي يلي امتا متحي اکر كأول اي جي بنك آل و e.‏ 
المشارقة: دهن ووا لبوی المتوفى سنة 701 ه, فبين اكد لووك مر 
عل ال دن الأول بالبخازي: ف حيث إن عددها كان خمس وسائط فقطى وهو 
رواية ويا حب ا تع عم الح الكتاني» تحقيق عبد المجيد خيالى» مركز 
نجيبويه. القاهرة» 1429 / 2008). 

(1) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج . لق اکى . 31 

(2) الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي» منشورات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء .سلسلة التاريخ (2) - مطبعة فضال» المحمدية» 1396 / 21976 ج“ 
1> ص. 304 307. 
الجيدي» اللجتة. المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - مطبعة فضالة. المحمدية (المغرب). 4 / 
8ض 352 


(4) العرف والعمل في المذهب المالكي» ص. 341. 
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بالذات» لأن علماءها كانوا أقدر من غيرهم على تطوير الأحكام» نظراأً لتفوقهم 
في العلمء واطلاعهم على أسرار الفقه المالكى» فكان لهم قدرة على الترجيح 
2 5 ۴ )1( : 
والتخريج › اکثر من غيرهما 1 

يقول أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت. 1041ه/ 1631 م): 
«واعلم أنه لعظم أمر قرطبة» كان عملها حجة بالمخرب» حتى إنهم يقولون في 
الأحكام : هذا مما جرى به عمل قرطبة». وفي هذه المسألة نزاع كبير»” . 

ومما نقله عن العلماء» في بيان أهمية هذا الأصل» قول الحافظ ابن 
غازي: (وحدثنى ثقةع ممن لطب أنه ڪا قدم مدينة فاس العلامة أب يبحت 
الشريف التلمساني» وتصضدى لأقراء الفسيرء جالبد الجديد: وأهر السلطاتن ابو 
متعبد المريتئى الحفيد أعيان الفقهاء بحضور مجلسه» کان مالقا إليهم منزع 
المقري هذا فبالغوا فى إنكاره» وروا اه للا معدل عما عول عليه زعماء 
الفقهاء» كابن رشد» .وأصخاب الوئائق» كالمتيطي». من اغتماذة عمل أهل 
ر وی ی محا 

فلا غرو؛ إِذًا؛ِ أن يكون عَمَلْ فقهاء المغرب بما جرى به العمل»ء كالعمل 
الفاسي› مظهراً من مظاهر التفوق في الفقه المالكي› والاطلاع على آسراره» 
والقدرة على الترجيح والتخريج ؛ وانه ؟ لعظم امر المكن المغربية ؛ کان العمل به 

ولذاء اعتبر محمد العربى الفاسى رت 1052 / 1642 م( اعتماد فقهاء 
المغرب المتأخرين على هذا الأصل» فى مسألة «شهادة اللفيف)» من صميم 
الاجعياةة ويكلمية: ويا عايض إلى كلك من كلدي اليه من علنائنا النعاهريجة 
إلا عن بذل وسع واجتهاذء من آهل التأهل له والاستعداد»9© . 

كما أنه مظهر من مظاهر الجمع» بين فقه الشرع وفقه الواقع» حيث يبني 
(1) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب لعمر الجيدي» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 

طم 1 419937 فن ,:182 


(2) نفح الطيب» ج. 1» ص. 556. 
(3) نفح الطيب» ج. 1»> ص. 557 - 558. 


(4) جواب الفاسى فى شهادة اللفيف لمحمد العربي الفاسي» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (9567)» الورقة 1 ب. 
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الفقيه فتاواه وأقواله» على المستجدات من النوازل» مما لا يحله «عمل أهل 
المدينة» . 

وعليه» فقد قسم محمد العربي الفاسي؛ مثلاً؛ جوابه في شهادة اللفيف 
إلى قسن اوها فيما جرى في كلام المتقدمين. وثانيهما: فيما جرى في 
عمل الاجر“ . 

وتقريراً للبعد العملي في الفقهء فرق بين الحكم باللفيف في الحاضرة» 
والحكم به في البادية» والحكم به في غيرهما© . 

وقد انشيه أل الباحثين إلى هذا التداخل العميق بين الكلام والفقه 
والتصوف»› مقررا حضوره في تاريخ الفكر العربي الإسلامي» وبعبارته: «فعندما 
نتأمل تاريخ الفكر العربي الإسلامي» نجد حضوراً ‏ بنسب متفاوتة» حسب 
الفترات التاريخية ‏ لأربعة أنساق» أو وجهات نظر رئيسية وهي : 

- أهل الحديث والفقه وأصول الفقه. 

- وأصحاب الكلام والفلسفة والمنطق. 

- وأضحات القلب والمجاهدة والكشف. 

بالإضافة إلى أصحاب العلوم المكملة» كاللغة والتاريخ» أو أصحاب 
العلوم الأخرى» مثل الرياضيات. والفلك» والكيمياء» وغيرها. إلا أن القوة 
تكون دائماً للأنساق الثلاثة الأول . 

لك اا يجب التميه عليه :فق أن عدا الحضون لا كسس قبميهةع ولا 
يكون له وزن معرفي» إلا بمدى تفاعل هذه الأنساق مع بعضها البعض . 


)1( جواب في شهادة اللفيف» الورقة 1 ب. 
(2) جواب في شهادة اللفيف» الورقة 22 أ. 
)3( تجديد الكلام في علم الكلام لعبد الصمد تموروء صض:.. 32 
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الفصل الحادي عشر 


الأبعاد السياسية والاجتماعية 
للنداخل بين الكلام والففه والنصوف 
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الأبعاد السياسية والاجتماعية 
للتداخل بين الكلام والفقه والتصوف 


ميا جل نه مخ العرى الهاي معيينا ارا آنه لتنا اخ من 
علم الظاهر الحظ الأوفر؛ أكمل الله نعمة بعلم الباطن: ليكون رحمة في 
الو وق لاد 

تعكس هذه التحلية» الدور الاجتماعي والسياسي» الذي تقع مسؤوليته 
على العالم» عندما يحصل علوم الظاهر - وعلى رأسها «علم الكلام» و «الفقه» 
- وعلوم الباطن» في القيام بمهمة الإصلاح الاجتماعي والسياسي . 

وتؤكد أيضاً البعد العملي للعلوم الثلاثة المذكورة؛ عند فقهاء المغرب› 
حيث اعتبروا التصوف بالنسبة إلى الفقه وعلم الكلام «هو روحهماء كما أنهما له 
كالجسد. لا إكمال لهما إلا به» كما لا ظهور له بدونهما. فهما شرطان في 
صحته» كما أنه شرط في کمالهما» . ۰ 

«فالتصوف ليس أبداً نزعة انعزالية «رهبانية»» بل هو يرمي في نهايته 
وفاخ اة كرت مدهلا غفا باد تيز ادوا ليناد افر طا 
في الشيخ المربي» أن يكون ذا تزغة اجنتماعية. وگمال أخلاقي ۰ حيث بادر 
الشيخ المربي خصوصاء والصوفي عموماء "إلى مشاركة الناس حياتهم الخاصة 
والعامة» ويضرب لهم المثل في التخلق بمقام «(الجمع»» الذي يقضي بتنزيل 
القيم والنماذج على مستوى ما يستطيعه الناس» ويحيونه» ويعيشونه. فكان 
)1( تقييد في ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الحراق الحسني» ميخطوط محفوظ 

في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 13905 الصفحة 395. 

(2) اغتنام الفوائد» مخطوط مذكور سابقاء الورقتان 1 ب-2 أ. 
(3) التصوف كوعي وممارسة» ص. 91. 
(4) التصوف كوعي وممارسة» ص. 126 - 127. 
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الصوفي فرداً من مجتمع الناس» يأكل» ويتاجر» ويتزوج» كما يفعل الناس. 
لكنه» في نفس الآن. يمثل لهم نموذجاً. يتطلعون إليه» ويحلمون بمتابعة 
معي ا 

وهذا يوحي بسبب آخر من أسباب حضور أبي حامد الغزالي وفكره» لدى 
المتصوفة» وهو ترسخ البُعْد الأخلاقي في نسقه الفكري والروحي؛ حتى وَسَمَهُ 
المستشرق سبنسر برمنجهام ب «مُنَظّر الصوفية الأخلاقية»© . 

فلم يكن التصوف في منأى عن الواقع. ولا كان فلسفة عائمة في الفضاء . 
وإنما يهدف إلى رفع التناقض , NR OS‏ 
والممارسة . ٠‏ إنه توج يمل ل المسرفة تداق هن وم الب عهات افر © 
لتاس طابعا تجريبيا: «إن التخارج والتعارض» بين بين الفكر والواقع› وصف يشين 
العديد من النماذج الفكرية : فشتان ما بين فلسفة أرسطو - التي يسمو بها البعض 
إلى مرتبة الإنسانية ‏ وبين اعتقاد أرسطو بنظام الرق» بل ودفاعه عئه. وشتان ما 
بين النظريات الأخلاقية لكثير من الفلاسفة» وبين سلوكهم ومعاملتهم 
ال 

فقد كان نشاط الفرق الصوفية المغربية فاعلا في المجال السياسي”“ 3 
وكانت تهدف إلى تغيير الأوضاع اليسايةة اول اول على ذلك الأدوار 
السياسية الواسعة التي كانت للطرق الصوفية في مقاومة الاستعماز في 
المغرب الحديث› ومن رموز شيوخ الطرق الذين كان لهم هذا الدورء 
العربي الدرقاوي» الذي كانت حياته السياسية «نشطة وغنيةء والدور 
السياسي . الذي لعبته الدرقاوية في الجزائرء أو المغرب. ينبئ عن إيما نهم 
بأن التصوف. إذا كان يؤكد من الناحية الأخلاقية على قيمة التجرد والزهدء 
فإنه لا يهمل الواقع وشروطه الخاصة)7© . 


كما أيد قادة الثورات ضد حكم السلطان العلوي المولى سليمان» وسجن 


)1( التصوف كوعي وممارسة» ص. 186. 
(2) الفرق الصوفية في الإسلام» ص. 25. 
(3) التصوف كوعي وممارسة» ص. 30. 

(4) الفرق الصوفية في الإسلام» ص. 357. 
(5) التصوف كوعي وممارسة» ص. 171. 
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نتسب ول امم اا احه السلطان عبد ا١‏ اس #أاتعك دلاق خلت قد 
بسب تم نر ل يد ةن فو 
السياسية NY 0 ١:‏ 


ولا ننسى دور الصوفية في الثورة على الظلم الاجتماعي والسياسي» 
عوض الجنوح إلى العزلة السلبية . فلطالما «أكد ابن عجيبةء أن العزلة ليست في 
اعتزال الناس وذكر اللّه» وإنما الكمال ة في العيش «وسط الناس»» دون أن شلد 
ذلك عن دكر الل : 

ومن هناء كانت مواقفه السياسية والاجتماعية نموذجاً رائعاً لخدمة قضايا 
الإنسان» والتضحية في سبيل ذلك . فلا ننسى مواقفه الرافضة للفتاوى الفقهية 
المكرسة للظلم» من قبيل فتواه» في تحريم الرق» باعتباره «وصمة عار» يجب 
التخلص منهاء لتناقضها مع مقاصد الإسلام» . 

لقد خَلَقَت الفرق الصوفية» في المغرب» تطوراً اجتماعياً متكاملاً» حيث 
جعلت الزاوية محوراً لكل شيء في المجتمع. مما جعلها مؤسسة متميزة» 
توت تخت ظروف اجتماغية وطبيعية اة“ 

جع و او لوعي دائم بضرورة الجمع بي بين المثل 
الأخلاقية والواقع المحسوس 

أما ما وصف به بعض الباحثين «المذرسة المغربية» بأنها «اتميزت» فى 
القرئين السادسن والسابع بغدة ميماتء :اهمها الخد عن التجرىء» والتجريذ. 
والتسييس» مع التركيز الشديد على التربية الخلقية» والتزكية الروحية»)› 
فصحيح › قدا دعوى, المعد غين التيميس >> ففيهبانظرء حيث إن التصوف 


(1) الفرق الصوفية في الإسلام» ص. 180. 

(2) التصوف كوغى وممارسة؛ ضص. 171. 

(3) النضوف ومن وتارس سے 189 

(4) الفرق الصوفية في الإسلام» ص. 264. 

(5) التصوف كوعي وممارسة» ص. 171. 

(6) تأثير مدرسة أبي مدين الغوث بمصر خلال القرنين الهجريين السادس والسابع لمحمد 
الرايس» ضمن أعمال ندوة «التواصل الصوفي بين مصر والمغرب»» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية (جامعة الحسن الثاني)» سلسلة الندوات رقم «9» 
0, ص. 168. 
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المخربي» ظلت له قوة سياسية؛ كما رأينا قبل حين» وكما سنتحدث عنه بشىء 
من التفصيل . 


* يلد ين 


هذاء ولا ينبغي أن نغفل عن انيناء «علم الكلام» على مبداً «الأمر 
بالمعروف والفهي عن المتكراء واعتيارة أصلاً من أصوله لفك هة 
O‏ ا أضل شديد الازتباط بالواقع المجتمعي للمسلمينء والأمة 
مجمعة على العمل به ات E‏ أن «علم الكلام)» يجب أن يكون مرتبطا؛ 
هو الآخر؛ بواة قع المسلمين ”© 

كما لا ينبغي إغقال الدور الاجتماغى والسياسى الذي كان يهدف إل 
حا التونير. بين «التصوف»» و «الفقه»» و os‏ 


الأمَرّين من الاد RS‏ 


وكذلك واة قع الطرق الصوفية» التي كانت مورّعة بين طرق أرستقراطية 
تکوس الظلمء اتراو ا الفاحشةء. ك «الطريقة الريسونية» في مناطق 
الشبجبال» ان + تككرس الجهل والعخلف والأميةء وتبتعد عو 
شريعة الإسلام وحقيقته» ك «الطريقة العيساوية»» و«الطريقة 


(1) يعتبر «الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر؛ الأصل الخامس من الأصول الكلامية 
للمعتزلة» بعد: التوحيدء والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين. 

(2) الأساس الكلامي لمؤسسة الحسبة في الغرب الإسلامي لمحمد أبطوي» ندوة «الاتجاهات 
الكلامية في الغرب الإسلامي»» منشورات كلية الآذاب والعلوم الإنسائية بالرباط» سلسلة: 
ندوات ومناظرات رقم 118 _ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 1ء 2005ء 
ص. 293 306. 

(3) انظر الوضع السياسي والاجتماعي المتردي والمظلم لمدينة تطوان؛ مثلاً؛ في «إشكالية 
إصلاح الفكر الصوفي» (ج. 1. ص. 53- 77). 

(4) يطلق المستشرقون على مثل هذه الممارسات» وما إليها» من قبيل تعلق العوام بالأضرحةء 
والتمسح بهاء خاصة في المغرب» عنوان ت الشعبي» (إشكالية التجربة الصوفية 
وتحدياتها الراهنة لعبد المجيد الصغير» ضمن أعمال ندوة «التواصل الصوفي بين مصر 
والمغرب»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة الندوات رقم «9ء 
0 ص . 187). 
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الةو و الو كتخا اهما وسات وسلوكات »من قبل کا 
الحيوانات وهي حية» وشرب دمهاء وتعذيب الجسد» بالضرب والإدماء؛ 
بدعوى الكرآمة وخرق ال 909 عدت اشحف نالو تة ]3 :اها 
تمارسان طقوساء تشبه إلى حد كبير» طقوس المذاهب «الأورفية»» عند 
اليونان ‏ وهي مذاهب غنوصية محضة ‏ في طقوسها السنوية» والمتمثلة في 
اقتر اس أفرادها للحيوان» الذين يعتقدون: أن دم الإله «ديونيسوس»» قد حل 
فية: قياتى الأفخر امن × عسق العيساوية:: كايا لحك الطقومي» القديحة 
لغري بل توالمحادية الاجا 

ولذاء اعتبر عبد السلام الأسمر هذه الممارسات البدعية بعنوان التصوف› 
«من الجنون» وعمل الشيطان» والاستدراج»› ومخالفة السّئَّةم أكل السمومات»؛ 
ولحس المناجل المحميات بالنار» والضرب بالسيوف والسكاكين على يمينه 
وشماله وبطنه» . ويشبهها بالوسخ» الذي يجب أن يغسل بجمال حضرة 
نظيفة » وبعبارته» بعد الكلام على الخوارق والكرامات الكاذبة : «حضرتنا صباغة 
غسالة» تغسل جميع الأوساخ [...] حضرتنا قوية» تنبت الأولياء» كما ينبت 
للقن بيلك ال 

ومنها طرق غدت أشبه بمذاهب النصارى» كما عبر عن ذلك الهبطي 
الكبير نظما: ١‏ 
CEE REE‏ تسايية ال سحاو فزادغيّهم على السكارى 
فدسلكرواطريقئةالقسعيس قفيماأتواإليه من تدتليس © 

فلا جرم؛ إِذَا؛ِ أن يتدخل علم الكلام» ليضع حداً لهذه الممارسات 
اللاعقلية» ويخلي التصوف من هذه الشوائب» المخالفة لأهم ما جاء به 
الإسلام» بل أساس الدين كله» وهو التوحيد» وأن يتدخل الفقه في تحالف 


(1) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1. ص.  212..92-77‏ 213» 284. 
(2) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي»› ج. 1. ص. 92-77. 

(3) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1. صص. 88. 

(4) مواهب الرحيم» ص. 207. 

(5) مواهب الرحيم» ص. 207. 

(6) الألفية السئية» الصفحة 39. 
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عميق مع علم الف لأداء الدور المكمل» وهو تخليص الشريعة من المظاهر 
التي سادت في بعض الطرق الصوفية» أهمها مظهر إسقاط التكليف” . 


(1) ممن كان يتهم بالسماح لمريديه بترك الشريعة اليح لابن عزوز المراكشي (إشكالية إصلاح 
الفكر الصوفي»؛ ج 2ن 2091 وقد يكون انهم بذلك» لتصريحه » في بعض کتبه؛ 
اا د ا من قبيل اعتباره تفضيل الاسم الأعظم «وفضله على سائر الأذكار؛ 
وسائر العبادات» وسائر الأعمال الصالحات» (رسالة الصوفي للصوفي لابن عزوز 
المراكشي: مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 31» الم 
4). وقد يكون ذلك الاتهام بسبب أن أنه كثيراً ما يدعي أنه يتكلم بلسان الكشف» ومما قد 
يفهم منه التحلل من الشريعة» كادعائه بأنة ا كتابه «لباب الحكمة». «على الكشف 
الصريح › وات کا يقول - مسائله بالخبر الصحيح › وتكلمت فيه مع خاصة الخاصةء 
وأغلقت القول فيه على العامة وعلماء العامة لأنه ليس من فنهم» (لباب الحكمة في علم 
الحروف وعلم الأسماء الإلهية» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم (41713»» الورقة 129 ب). 
بيد أن هذه العبارات» لا يمكن أن تقف دليلاً على صحة التهمة» لأن كلام الرجل؛ يجب أن 
يدرس في سياق كتبه ورسائله قاطبة. والرجوع إليها ينبت خلاف المدعى» حيث نجده في خطبة 
كتابه «الأجوبة النورانية»؛ يعتبر نفسه «من جملة عامة المسلمين» وهذا دأبي ‏ كما يقول - إلى 
الآن» (الأجوبة النورانية لبعض المسائل سألني 5 الأصل : سألوني) عنها بعض تلامذة الصوفية 
فيما ينفعهم في سلوك طرق الخصوصية لعبد الله بن عزوز المراكشي» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «11139, الورقة 2 أ). ولو كان ادعى إسقاط التكاليف 
الشرعية» لنسب إلى نفسه دعوى الخصوضية» لا أن يعترف بالتقصيرء وينسب نفسه إلى العامة» 
بل يصرح في تعريفه للنقوى» بأنها تتحقق بأمور» منها: «لزوم الاقتداء بالكتاب والسّئّة والآثار» 
(المصدر نفسهء الورقة 2 أ): ويقول في فريضة الصيام: «الصوم ركن من أركان الإسلام» وفرضه 
لی كل غاقل بالغ : ولكل فرض نوافل من جنسه» يجبر بها ما أنقضه من فرضه» (المصدر 
نفسهء الورقة 5 أ)» وكذلك الأمر في الزكاة» والحج (المصدر نفسه» الورقتان 5 ب 6 أ): 
والطهارة (المصدر نفسه» الورقات 8 ب I3‏ ويقول في الصلاة: «اعلم؛ أيها السائل؛ أن 
الصلاة» هي أكبر العبادة» بعد الشهادة. وهي مما يجب للخالق على مخلوقاته. والصلاة؛ 
أرشدك الله ؛ منها فرائض» كالصلوات الخمس» وصلاة الجنائز» إن لم يكن من يقوم بها. ومنها 
سنن» كصلاة العيدين» والاستسقاء» والكسوف» والوتر» وركعتي الفجر. ومنها فضائل» كسائر 
النوافل. وهى أقوال وأفعال» (المصدر نفسه؛ الورقة 13). وهكذاء يستمر فى سائر الكتاب - 
وهو عبارة عن أجوبة لأسغلة كان يوجهها إليه مريدوة: ثم جمعها في كتاب ‏ بما بود أنه لأ 
يحيد عن الشريعة قيد أنملة. ويؤكد ذلك في كتابه «إثمد البصائر»» ويجعل الأركان المذكورة من 
«المفروض على لب كل مؤمن آمن باللّه ورسوله» (انظر تفصيل ذلك في «إثمد البصائر في معرفة 
حكمة المظاهر!» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (1713)» 
ضمن مجموع. الورقتين 48 ب - 49 أ), 


127 الفقه المالكي والكلام الأشعري ۲۷ 


وقد انتقد محمد الحسني الفلالي هذه الطائفة» في «المقتبس الأسنى»» 

(1) 1 

وحذر منهم " : 
ناهيك عن «ظهور جماعة ما يسمى ب «العكاكزة». التى تغطت بغطاء 


= ومما يؤكد ما نفيناه عنه» أن ناسخ النسخة التي اعتمدت عليها فيما نقلتهء هو محمد بن علي 
المكودي التلمساني» فرغ من نسخها يوم الثلاثاء 2 أو 3 رجب عام 1234 ه. ولا جرم أن 
المكودي هذا كان من العلماء والفقهاء» فكيف ينقل من كتاب ألفه من يدعي سقوط التكليف 
عنه؟! ومن أهم مصنفاته؛ التي يقر فيها وجوب الجمع» بين الشريعة والطريقة والحقيقة» ويحرم 
فيها العدول عن ظواهر الإسلام وشرائعه» كتابه الموسوم ب «تنبيه التلميذ المحتاج تأليف في 
الجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة وهو المنهاج في الرد على من ابتدع فيهم ما ليس منهم 
بإيضاح البراهين وإقامة الحجاج» (مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم «23212). ناهيك عن كونه ألف كتباً لا بأس بها في علوم الظاهر» مما يؤكد اهتمامه بهاء 
ومنها كتابه الذي اختصر فيه «الجامع الصغير» للجلال السيوطي» ونسخه المكودي المذكور بخط 
يده أيضاء حيث فرغ منه عشية الثلاثاء 8 رجب سنة 1202 ه كما هو مثبت في اخر المخطوط› 
الذي اعتمدت عليه (مختصر «الجامع الصغير» للسيوطيء مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (3» ضمن مجموع» من الورقة 5 إلى 40 ب). 
ويتهجم على من ادعى إسقاط التكليف» بدعوى الوصول إلى الحقيقة» ويعتبر ذلك «بدعة؛ 
وضلالة. والضلالة وأهلها في النار. ولم يكن الرسول وأصحابه على ذلك» وإنما يقول ذلك 
الزنديق» إحالة للأشياء على اللّه» وإسقاط الملامة عن نفسهء وانخلاعاً عن الدين ورسمه. لأن 
القول بأن ظواهر الأحكام الشرعية للأنام خاصة بالعوام» منابذة وخروج عن الشرع المتين» ويلزم 
عليه» أن طريق الخواص» ليس فيه شيء من أعمال البر الظاهرة» وإنما هو؛ على زعمهم؛ 
أعمال باطنية باهرة» (تنبيه التلميذ المحتاج» الورقة 43 أ ب). 
ولعل اتهام «الحضيكي» لهء بأنه كان يسقط الشريعة (المقتبس الأسنى» الورقات 167 ب - 
9 ب)ء من باب الحسد الذي يكون بين الأقران. ففى هله الفثرة بالذات ‏ أي عصر 
الحضيكي ‏ اتهم الممتكنون من الطريقة الدرقاوية» بتهم من هذا القبيل. فمما اتهمهم به 
أحد خصومهم» المتحامل عليهم بمجرد الدعوى والافتراءء وهو محمد الحسني الفلالي؛ 
أن الواحد منهم يدعي الوصل إلى الله والاستغناء بخواطر القلوب عن المجاهدة بالجوارح 
الظاهرة» ويعيب المشتغلين بها“ (المقتبس الأسنى؛ الورقة 167 أ)» واتهم ابن عجيبة بإفساد 
الشباب (التصوف كوعي وممارسة» ص. 8). والتاريخ وحدكنا» أن الک من الأؤلياء» 
والأصفياء» وجهت لهم تهم كهذه التهمة. بل ما هو أخطر من ذلك» كاتهام الحكيم 
الترمذي» بادعاء النبوة وإفساد الشباب بالكلام على الحب» بحسب ما ذكره في سيرته 
الذاتية» الموسومة ب «بدو شأن أبي عبد اللّه» (منشورة مع «كتاب ختم الأولياء؛» تحقيق 
عثمان إسماعيل يحيى» منشورات ابحوث ودراسات بإدارة معهد الاداب الشرقية فى 
تروت » المطبنة لغار کد روت 41984 صن 05 : 

(1) المقتبس الأستى» الورقة 169 أ با. 
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صوفى؛» وكانت تأتى اعا ت كنا جک غیھا ے إا ا بعد اوو 
وما حصل في «أم الزوايا» بدرعة» من بدع كثيرة » ومناكر وبيلة» سجلها 
محمد بن عبد السلام التاصري› منها ااوقوف الإمام بساحتهم› وإشراف 
المضترات؟ لد أن تنهار عليهم» وتأخير الصلاة عن وقتهاء وتشويشهم على 
الم 2: 
صرح الهبطي الكبير بوجود شيوخ ومريدين أسقطوا التكليف» بدعوى 
الوصول إلى اليقين والكمال. فمما قاله فى إثبات ذلك» فى «ألفيته السنية» : 


فقلت والفؤاد مني انصدع لما سمعت عنهم من البدع 
إذبدلواالأصول والفروعا واتبعوامالم يكن مشروعا 
ترك الصلاة عندهم من الكمال وخلطة النساء أيضا والرجال 
وکر الج اقول هجي اميت يد ذل اا ات 
ومما قاله في شيوخ الطرق الصوفية» المدعين لتحللهم من الشريعة: 
وقال شيخهم لهم منبسطا أسرارنافي الاختفاء تعطى 
وک و ا و ا 
وسولوا للراغبات في الفضول الجاهلات بالإله والرسول 
إن المربي ليس يعطي البتة أسماءربناسوى في الخلوة 
فكل من تجيئهضغيرة وقدتزينت بأبهى الزينة 
بهايفوزه وحدلاثاني سوى اللعين شيخه الشيطان“ 


ويسجل حجتهم الواهية على من ينتقد طريقتهم في التحلل من الشريعة› 


بدعوى أنهم من أهل الحقيقة : 


أنت على علم الكتاب واقف ونحن قد جزنا إلى المعارف 
أنت ترى علم الحلال والحرام ونحن قد جزنا إلى أعلى مقام 
(1) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي»ء ج. 1» ص. 91. 


(2) المنزايا فيا أحدث من البدع بأم الزوايا لمحمد بن عبد السلام الناصري» تحقيق عبد 
المجيد خيالى» دار الكتب العلمية» بيروت.. ط. 1: 1424 / 2002» ص. 101. 

3 الألفة ا الچ و 

(4) الألفية السنية» الصفحة 39. 
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أنت أخو النفس التي توسوس 
أنت مخ الطبع اللكيم بتاقي 
أفت ترى من التمبااء العجورة 
نش عر خاک الا ان 
آت فإ ذا خف ت تة اللنادقة 


وشيخناعن طبعهامقدس 
وکا علا على الآفناق 
وقتيتخها رق الفجوة الغا فة 
وشيخناعن النساء فان 
وشيخنايرى بعين الرحمة 
وشيخنا يطير في الحقيقة'" 


۲۹ 


وهذا يؤكد» أن التداخل بين علم الكلام وعلمي الفقه والتصوف لم يكن› 
عند فقهاء المغرب» مطلباً شرعياً وحسب» ولكن كان أيضا مطلباً سياسيا 
واجتماعياً . 

فإذا كان «علم الكلام» بعد القرن الخامس خاصة» صار مجرد ممارسة 
نظرية عقائدية» لا علاقة ضرورية بينها وبين الممارسة السياسية» ٠»‏ فإنه قد نزل 
من برجه العاجي» ليلامس الواقع السياسي والاجتماعي» وليؤدي دوره في 
الإصلاح» وليؤكد تلك «العلاقة الوطيدةء بين هذا العلم ٠‏ والانشغال 
بالمشكل ا 

ومن أهم الوثائق التاريخية على ما قررناه» منظومة «الألفية السنية في تنبيه 
العامة والخاصة على ما أوقعوا من التغيير فى الملة الإسلامية» للهبطى الكبير - 
الذي كان من كبار علماء المغربء. وكان 5 ب «غزالي المغرب»؛ وا مقام 
الرئاسة في العلوم الثلاثة المذكورة» كما سبق الكلام عليه إذ عبر فيها عن 
واقعه السياسي» والاجتماعي» والديني» والفكري» بما يجعل المطلع على كتبه 
ورسائلهء يدرك سر إصراره على أن يجعل الكلام» والفقه» والتصوف» تسير 
في طَلْق واحد» دون أن تكون بينها أية فواصل أو حدود. 

ولعل النظر في غدوانات أبوابها يقدم لنا:صورة حقيقية على اتواقع 
الموصوف» وعلى ضرورة تضافر العلوم الثلاثة المذكورة لإصلاح هذا الواقع › 
وهذه هي الأبواب : 

(1) الألفية السنيةء الصفحتان 39 _ 40. 
(2) في البدء كانت السياسة» ص. 83. 
(3) أي: غلم الكلام: 

(4) في البدء كانت السياسة» ص. 83. 
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باب التنبيه على ما وقع من التغيير في قول لا إله إلا الله محمد رسول 


باب التنبيه على ما وقع في الاعتقاد من التغيير. 

باب ما وقع في ركن الصلاة من التغيير بسبب تغيير الإيمان. 

باب التنبيه على ما وقع من التغيير في ركن الزكاة بسبب تغيير الإيمان. 

باب ما وقع في ركن الصيام من التغيير بسبب تغيير الإيمان. 

باب ذكر بعض ما وقع من التغيير في الحج بسبب تغيير الإيمان. 

باب التنبيه على ما وقع من التغيير في الجهاد بسبب تغيير الإيمان. 

باب ما وقع من التغيير في أحوال العامة بسبب تغيير الإيمان. 

باب ما وقع من التغيير فيما خلق الله من الحسن القويم بسيب ما يفعله 
الوشام اللعين في صورة الحريم وذلك بسبب تغيير الإيمان بوجود الصانع العليم 
الي : 
E‏ الإسلام الدال على تغيير الإيمان بسبب 
زفن الملعون الزفان. 

باب ما وقع من التغيير في معاشرة الأجانب بسبب تغيير الإيمان”". 

باب ما وقع من التغيير في الأحكام الشرعية بسبب تغيير الإيمان. 

باب ما وقع من التغيير في أحوال الخاصة” بسبب تغيير الإيمان. 

باب ما وقع من التخيير في أحوال الفقهاء بسبب تغيير الإيمان. 

باب ما وقع من التغيير في أحوال الأمراء بسبب تغيير الإيمان. 


(1) هذا الباب» غير موجود فى النسخة الخطية التى اعتمدتها (2808). وقد أثبته لوجوده فى 
تسح ية أخرى» محفوظة في 'الخرانة الجسبية بالزياط عة التشع الموجودة بها ا 
نسخ» هذه أرقامها: 645 1594. 2808ء 4803: 12050)ء منها النسخة المحفوظة برقم 
٠15949‏ ومكان الباب المذكور في الورقة 95 أ. كما أثبته» لدلالته على الواقع المغربي؛ 
الذي كانت كثير من فناطقه ترزح تحت الاحتلال الإسباني والبرتغالي» ولما في ذلك من 
دلالة على ظهور الخيانة والموالاة للغزاة. 

(2) يقصد بالخاصة» الفقراء (أي: المتصوفة)» والفقهاء» والآمراء» حيث يقول: 

أصنافهم ثلاثةبلاامترا الفقراوالفقهاولأمرا 
(الألفية السنية» الصفحة 38). 
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ويمكن أن نشير في هذا المقام أيضاً إلى ارتباط النزعة الثورية» عند 
بويك بن محمد الورزازي» ضد الواقع السياسي › بالنزعة العقلية في أمور العقائد» 
كما ارتبط التحرر الفكري» عنده» بالتحرر السياسي والإصلاح الأجتماغي“. 

لقد «كان الورزازي يجمع بين النزعة العقلية» والروح الصوفية» والرغبة 
الأكيدة في التغيير والإصلاح الاجتماعي»”” . 

زكتلك الأمر عند تلميذه محمد بن الحسن الجنوي (ت. 1200ھ / 
1785 م(« الذي ارتبطت روحه الضوفية بالتحرر القكري› والسياسي» 
والاجتماعي” . ويظهر ذلك في رسالته» التي ألفها في التعليق على السلطان 
العلوي المولى سليمان حول بعض الآحاديث» حيث يرفض فيها الموقف 
السلبي لهذا الأخير من علم الكلام» ويذكره بأن هذا العلم» وسائر العلوم 
العقلية» ضرورة دينية ومطلب شرعي» إذا كان على شرط الإبداع الذي كان 
عليه المتكلمون الأوائل. 

ومما قاله في ذلك: «فين خاض في غلم الكلام» والمنطق» وعلوم 
الفلسفة» فالذي خاض فيهاء وسلمه الله من الشبه» وكان قلبه مملوءاً بالنور» 
وقصد من الخوض في ذلك» إحراز عقائد أهل السّئَّةء وإفحام أهل البدع. 
ودفع شبههم› فبلحق بالطائفة الاولى: 

وذلك قصد الأكابر» كالإمام الأشعري» والباقلاني» وغيرهما. فقد 
جاهدوا جهاداً عظيماًء إذ كان أهل البدع في ذلك الوقت» لهم الكلمة 
والرئاسة» والأمراء والقضاة منهم. . فكانوا يقصدونهم بالمحاججة»› يفت مهم 
على زؤوس الأقيهاد فيظهر الحق للناس» ويتبغه من أزاة الله نه يرا . ومن لم 
يسلم من الشبه» فلا حديث عليه. . وفي حق من يخاف على نفسه من الشبه 
ونحوه» ورد المنع عن السلف الا 
(1) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1» ص. 110 - 112. 
(2) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ج. 1› ص. 109. 
(3) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي. ج. 1» ص. 112. 
)4( مطل عل را SN BAAN SEE‏ ن الحسن 

الجنوي الحسني العمراني» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 


رقم (4766)ء الورقة 8 أ- 
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ولنلاجظ في هذا النصء أنه يستند أيضاً في إثبات دعواه إلى السند 
السلفي . وفي هذا إيحاء منهء بأن التوجه السلفي للسلطان المولى سليمان يفتقر 
إلى أهم عناصره. وهو النزعة العقلية . 

ومما يؤكد ذلك» أنه ينقل نصوصاً تركز على البُعْد العقلي في فكر السلف 
الصالحين»ء وتحليتهم بما يفيد ذلك» كتحليتهم «السلف المتقدم من أئمة 
الصحابة» والتابعين)» بأنهم «كانوا ذوي عقول وافرة» وأفهام ثاقبة)©. ولا 
يخفى ما في ذلك من تعريض بالجمود الفقهي › الذي كرسه السلطان المذكور: 


* * كد 

ولعل من أبرز أمثلة التوظيف السياسي لعلم الكلام عند المغاربة» ما 
صنعه محمد المهدي بن تومرت الموحدي» حيث يظهر أنه رجع إلى المغرب 
من المشرق بروح رافضة للواقع الكلامي لهذا المشرق. 

فلا ينبغي أن ننسى » أن شيخه أبا حامد الغزالي كان يرفض إشغال العامة 
بعلم الكلةه20, كما تدل على ذلك مصنفاته» خاصة رسالته الموسومة ب «إلجام 
العوام عن علم الكلام ات 

ولا ينبغي أن ننسى أيضاًء أن المشروع السياسي لابن تومرت؛ قام على 
مبدأ إعادة الامتيار لكتي الغزالي الى أحبرقت رمن المرابطين + هما'فيه دلا 
الرفض لفكره» والمنع من السير على مهيعه. . كما قصد إلى إحياء الفكر الديني 
عند الغزالي. . بمعنى أنه كان غزالي التكوين العلمي» > ورائداً في التوظيف 
السياسي لهذه الشخصية العظيمة. لكن» دون أن يكون مقلداً له حيث يمكن 


(1) تعليق على ما كتبه السلطان المولى سليمان» الورقة 9 ب. 

)2( ينقل الجنوي عن أبي حامد الغزالي» أنه قال: «وإن تركنا المداهنة» صرحنا بأن الخوض 
في علم الكلام حرام» لكثرة الآقة فيهء إلا لأحد شخصين : رجل وقعت له شبهةء لا 
تزول بكلام قريب وعظيء > ولا بحديث نقلي» عن اقلم والثاني : : شخص كامل العقل» 
راسخ القدم في الدينء ثابت الإيمان» بأنوار اليقين» يريد أن يحصل هذه الصنعة» ليداوي 
بها مريضاء إذا وقغت له شبهة» وليفحم بها مبتدعاً. فتعلم ذلك؛ لهذا الغرض؟؛ من 
فروض الكفاية . وتعلم قدر ما يزيل الشك عن نفسه؛ في حق المتشكك» »> فرض عين» إذا 
لم يمكن سوى ذلك» (تعليق على ما كتبه السلطان المولى سليمان» الورقة 11 أ). 

)3( منشورة ضمن «مجموعة رسائل الإمام الغزالي (4)4. دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
1» 1414 / 1994 ص. 41 83. 
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لخوضی في علم الکلام» حيث قرب مفاهیمه: ويسر مياحث. ا 
ETT‏ ی ليا أن ر إلى وع ی وا باد واعتاصت 
عباراته . 


وقد عير عن .هذه الحقيقة: ابن النقاش فى اشرجه على #العقيدة لمش 
لابن تومرت» حيث قال : «فإن معرفة الله سبحانه وتوحيده مقدم على كل قول 
وعمل وآكد شيء بادر إليه المرء و و وأن الإمام المهدي 
رضي الله عنه» كان من حرصه على هداية الخلق» واستمرار كلمة الحق» أن 
سهّل على الناس طرق الاستدلال» ووضع تقناتقتب العقاقل: رفا للالتياس 
عليهم» وبياناً للإشكال» وكان يأتي كل قوم بلغتهم. وكل طائفة من بابهاء حتى 
لقد رأيت له عقيدة باللسان البربري» وبالمصمودي . ولم يزل رضي الله تعالى 
عته على ذلك إلى أن اشتهرت الطريقة الدينية». واتضحت الملة اللحنيفية)20 . 


ولعل أبا حامد الغزالى كان يستشغر ذلك الحس السياسى القوي» لدى 
تلميذة المصمودي.في التعامل .مع قضايا' علم الكلام: 1 

ولعله أيضاًء كان يقره على نجاعة إنزال علم الكلام من برجه العاجي» 
ليتحول إلى وسيلة للتغيير السياسي» والإصلاح الاجتماعي» كما توحي بذلك 
عباراته في مقدمة كتابه «سر العالمين»: «فأول من استحسته ٠»‏ وقرأه علي» في 
النوبة الثانية» بعد رجوعي من السفر» رجل من أرض المغرب» يقال له: 


(1) يذكر أبو سالم العياشيء (أن صلاح الدين بن كيكلديء أنكر كون «المرشدة" لابن 
تومرت › قائلا: إنه كان يوافق المعتزلة» فى ي أصولهمء وهذه فا ا ا 
المنبكي في الرد.عليه: اللا يصح : E‏ ما ذكره ف فين اين تومرت. . والأغلب» KE‏ 
جریا 2 العقيدة» أميراً عادلا داعياً إلى ری الحق) (الرحلة العياشية 5 سالم 
العياشى » تحقيق سعيد الفاضلى » وسليمان القرشى › دار السويدي» أبو ضبى ۰ ط. 1» 
6, ج. 2» ص. 92-91). وممن شرح «المرشدة) الفقيه المالكي الشهير الصوفي 
جود زروق (الخيدل زروق والزروقية» ص .۰ 15). 

(2) الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة لابن النقاش» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرياط » مسجل تحت رقم 72 الورقة 126 ب. 

)3( الضمير يعود إلى کتاب اسر العالمين وكشف ما في الدارين». 
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محمد بن 2 من آهل سلمية. وتَوّسمت مته الل : 


ولا جرم أن : تشجيع الشيخ لمريده» وموافقته على تحويل علم الكلام إلى 
وسيل كؤرية للتخيين الاي بل لتغيير الحكم رأساً على عقب» غذته تلك 
الضغينة» التي امتلاً بها قلب أبي حامد على سلطة سياسية أهانت فكره. 

فقد قال عبد الواحد المراكشي: «وقيل: إنه” لقي أبا حامد الغزالي 
بالشام» أيام تزهده» فاللّه أعلم. وحكي أنه ذكر للغزالي ما فعل أمير 
المسلمين'؟ يكثية» التى وضلت إلى المغرب » من إحراقهنا وإفسادهاء واي 
تومرت حاضر ذلك المجلس» فقال الغزالي» حين بلغه ذلك : «ليذهبن عن قليل 
ملكه» .وليقغلن ولده» وما أحسب المتؤلى لذلاك» إلا حاضرا مجلسياة. وكان 
ابن تومرت» يحدث نفسه بالقيام عليهم› فقوي طس“ 


(1) سر العالمين وكشف ما في الدارين لأبي حامد الغزالي» المجموعة السادسة من رسائل 
الإمام الغزالى» دار الكتب العلمية»› بيروت» ط. ¢1 9 / 8 ص ٠.‏ 3 وقد أَرَخْ 
الشاعر الجر يي أبو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد الملزوزي» للقاء ابن تومرت 


بالغزالی› فی منظومته الموسومة ب انظم السلوك»› ومما قاله : 


(2) 


(نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك» المطبعة الملكية» الرباطء 1382 / 1963» ص. 
56 


بسيرةوحيلةومذهب 


وكان بالعلومذااشتغالٍِ عندأبي حامدالغزالي 
لدذكاء وانتقادوقظن وإنةلمحنةمن المحن 
كنات أو جنا ل المم٠شيون ١‏ إقانة ال 5 رن 
لابدأنذيربعالدرهما وأنهفيالدهرمنآفاته 


فغلمالمهدي أنعندة 
فاختال خی فاز بالكقات 
وكانعاذفركهمن جالة 
فشرع المهدي ماقد شرعا 
ومهدالملك لعبدالمؤمن 
جى اتاد لقي وادور 


نف را بسا هد اله وعد 
وانقض في المغرب كالشهاب 
وحاللمتونة في إقباله 
سالا ر ر E‏ 
ومن جنان ثمر العلى لم يجتن 
وموته وأمرهمشهور 


الضمير يعود إلى «محمد المهدي بن تومرت». 
(3) يقضصد 


: السلطان علي بن يوسف المرابطي. 


)4( المعجب في تلخيص أحبار المغرب لعبد الواحد المراكشي› مطبعة الثقافة + متلة 
(المغرب)» 1357 / 1938» ص. 107. وانظر أيضاً «النبوغ المغربي» لعبد الله نون دار 


الثقافة» 1380 / 1960ء ج. 1» ص. 99. 
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خائمة 


بادئ ذي بدءء نشير إلى أن التجربة الصوفية المغربية اتجربة متعدية). 
فالصوفي المغربي» «لا يرمي» من عزلته وانفراده» تطليق المجتمع والآخرين. 
وإنما العزلة سلاح» أو دند لانت من أجل الرجوع من جديد إلى 
«الآخرين»» في خضم الحياة الاجتماغية . . . فالتصوف دعوة أخلاقية» قبل كل 
شيء. ومن ثم كانت دعوة للتوصيل › والاقتناع والعاثير :وعدا عا قمر د عير 
تاريخ الفكر الصوفي بالمغرب خصوصاً ‏ انتقال الفكرء أو الأخلاق الصوفية» 
من أخلاق فردية إلى أخلاق جماعية «طرقية». فنشأة الطرقية بالمغرب» وكثرة 
هذه الطرق» تدل على هذا «الطابع الاجتماعي»ء الذي يتمتع به التصوف 
المغربى» . 

إن تجربة فريدة» تتغيِّى تصحيح مسار التجربة الروحية التي امتزجت» 
لدى العرفاء المشارقة» بالنظر الفلسفي» وتوسلت بالمعجم الفلسفي» كما هو 
واضح؛ مثلا؛ في مصنفات عين القضاة الهمذاني» الذي قتل بسبب اختراعه 
مسلكا صوفيا جديداء فكان يمزج بين التجربة الصوفية والنظريات الفلسفية› 
ويتوسل بالمعجم الفلسفي» و «كان يسمي الله تعالى بأسامي اصطلحت عليها 
الفلاسفة» مثل واجب الوجود» وغيره. . فأنكر عليه بديع المتكلم الهمذاني»ء 
وقال: (إن أسامي الله تعالى توقيفية»)؛ فصنف عين القضاة رسالة» وذكر فيها أنه 
سبحانه وتعالى شوه امه اَی اسم أريذه» 4 


وهكذاء إذا كان نصير الدين الطوسى (ت. 672ه / 1274 م)» قد نجح 
في الجمع بين المباحث الكلامية والمباحث الفلسفية» وجعل هذه من صميم 


(1) التصوف كوعي وممارسة» ص. 58. 

(2) تاریخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) لشمس الدين الشهرزوري» تحقيق عبد 
الكريم أبو شويرب» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء ط. 1» 1398 / 1988؛ 
قى 326 
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تلك» فإن الفقهاء المالكية المغاربة قد نجحوا في الجمع بين الكلام والتصوف . 

وإذا كان عرفاء المشرق قد وظفوا الفلسفة في تجربتهم الروحية» وتوسلوا 
بالمعجم الفلسفي في وصف هذه التجربة» فإن فقهاءناء من السادة المالكية» قد 
وظفوا علم الكلام في تجربتهم الروحية» وأيضاً في منحاهم الإصلاحي وتوسلوا 
بالمعجم المنطقي في الكلام على هذه التجربة. 

إن في هذا ما يبرز ويفسر خصوصية التجربة الصوفية بالمغرب . هذه 
الخصوصية؛ التي تميز المواقف النظرية لصوفية المغرب» فتجعل جلي 
يرفض كل قول بالحلول» أو وحدة الوجودء أو إسقاط التكليف» مما اشتهر 
القول به بالمشرق بين الإسماعيلية الباطنية» ثم تسرب إلى بعض الاتجاهات 
الضوفية: 

كما أن تلك الخصوصية جعلت المواقف العملية لصوفية المغرب» حتى 
في الظروف العصيبة» والمواقف الحساسة» حين مواجهتها للسلطة الفقهية» أو 
الاب تبتعدة اف الأغلب: عن العنف السياسي» المؤدي إلى الاصطدام 
المسلح» وإزهاق الأرواح . فرغم طول التجربة الصوفية بالمغرب» وتجذرها 
الاجتماعي. لم يشهد أقطابها مصيراً كمصير الحلاج» أو السهروردي» ولم 
يتهموا بما انهِمًا به عقائدياً أو سياسياً. وذلك بفضل ما تحلوا به من قدرة على 
التكيف مع الأوضاع. وحرص على ترشيد الواقع بقدر الإمكان. وربما كان في 
الوحدة المذهبية» فكرياً وتشريعياً ما يبرر ذلك «التميز» للتجربة الصوفية 
بالمغرب»”'. 

بل إن هذه التجربة هي التي بعثت. لدى المغاربة روح الحيوية والنشاط 
في العلوم النظريةء وأبعد عنها شبهة العلم الغير النافع » وأعاد للإيمان أصالتهء 
بتفعيل المعرفة» على مستوى القلب واللسان والجوارح .. فكان كبار فقهائهم 
متكلمين وصوفيين . 

لذاء من الخطأ البيّن» ما وُصف به المغاربة» من دعوى ضعف الدرس 
الأصولي في التأليف» وأضعف منهاء دعوى ضعف الدرس الكلامي. إذ إنهم 
فعلوا العلوم النظريةء بل أعادوا للمعرفة أصالتهاء بإخراجها من حيز الترف 


(1) التصوف كوعي وممارسة» ص. 208. 
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الفكري» إلى الفعل العملي» واجتهدوا في إحياء العلوم» واعتمالهاء وفق 
الرعيل الأول» أعني : القرون الثلائة الأولى . 

فالإمام مالك لم يؤلف كتاباً نظرياً» في «أصول الفقه»» لكنه كان من كبار 
الأصوليين. والحارث بن أسد المحاسبي لم يؤلف كتابا نظرياء في «علم 
الكلام)ء لكنه كان من كبار المتكلمين. والحكيم الترمذي لم يؤلف كتابا نظريا 
في الفلسفة» لكنه كان من كبار الفلاسفة» إلخ. 

ومن تناقضات الدعوى المذكورة» أن المدرسة المالكية عموماًء والفاسية 
حصوضاء مشهود لها بحيازة قصب السبق في «علم المقاصد». ومعلوم أن هذا 
العلم مضنون به على من لم يبلغ الريادة» في «علم أصول الفقه»» وعلى من لا 
دربة له» في النظر العقلي والمقاصدي › إن قيل فيه: «فقيه فيلسوف». فلا 
فبالغة. 


* نين كنا 


لقد كانت تجربة فقهاء المغرب؛ في تجديد علم الكلام؛ تجربة رائدة 
ومتميزة» فتحت آفاقاً جديدة» زانتها جمالية التجربة الروحية» وضبطتها صرامة 
المنطق الصوري» وفَعّلتها حيوية الفقه المالكي . 

ويمكن القول: إن التجديد المعاصر والمستقبلي» لعلم الكلام الإسلامي؛ 
يمكن أن يكون امتدادا لما صنعه فقهاء المغرب. 

* كين ين 

إن ««المنطق» و «الحكمة» اليوم» يوجدان في أطوار تعلو بكثير الطور 
الأرسطي: منطقاً وحكمة يتجددان» وقمينان بأن نعتد بهماء في الكشف عن 
مناهج أدلة القدامى والمعاصرين» المجايلين لنا أيضا. وهذا «الاعتداد» الجديد 
والمجدّدء الكاشف» والموطئ لأفعال الانتقاد والتقويم» «العاقلة»» التي نحن 
اليوم» في أمس الحاجة للنهوض» للمساهمة في إنجازها»”" . 

وبناء على ذلك» أختم البحث بالأسئلة التالية: 


(1) من أجل منطق لعلم الكلام لحمو النقاري» ندوة «الاتجاهات الكلامية في الغرب 
الإسلامى» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات 
رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط. 1ء 2005ء ص. 289. 
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إذا كانت الدراسات المنطقية الحديثة» قد كشفت عن عقم المنطق 
مقار الصوري وثغراتة الف :080 فهل يمكن أن نحيي التجربة الإحيائية لعلم الكلام» 
عند الفقهاء المغاربة» ببعث نمس جديد فيهاء واقتفاء السبيل نفسه. لكن باعتماد 
المنطق الرياضي الحديث عوض المنطق الصوري؟ . 
وهل يمكن تفعيل المؤسسات الفقهية والشرعية في المغرب» بإعادة 
الاعتبار لعلم الكلام» أو تالا خر صياغة علم كلام جديد يسهم في إحياء 
الدرس الفقهي المالكي؟ 5 
يمكن الاستفادة من إزدهار الكلام فى الجامعات الغربية» م٠‏ 
وهل من ازدهار علم الكلام في ية؛ من 
أجل تطوير علم الكلام الذي مات» أو كاد في القرنين الماضي والحالي؟ 
وإذا استطعنا صياغة کلام جديد» في مستوى التطور التقني والعلمي. 
الذي تعرفه الأمم المتحضرة . فهل يوجد تصوف مغربي في مستوى الاضطلاع 
مع علم الكلام بهذه المسؤولية الخطيرة؟ 


ماخ عار او يا 


(1) يكفي العلمء بأن «استحالة الجمع بين المتناقضين». التي تعتير أهم القضايا المنطقية» 
ب خی امیت و «أم القضايا»› قد نسقت» بعد أن برهن المنطق الرياضي الحديث على 
ا ج (حوارات من أجل المستقبل لطه عبد الرحمن» منشورات «جريدة الزمن»؛ مطبعة النجاح 

الجديدة» الدار البيضاء» سلسلة 217؛ سنة 1999ء ص. 64 - 65. وانظر أيضاً: «اللسان 
والميزان أو التكوثر العقلي» لطه عبد الرحمنء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - 
بيروت: ظ. 6:2 17 هن :. :302 ± 303 وممن أبطنلهناء الفبيلسوفت الالماني 
نے 1 «هيجل .١‏ فى منطقه الديالكتيكى (المنطق لمرتضى المطهري› دار التيار الجديد» بيروت» 
ط. 1ء 1993/1413» ص. 68). 
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أبطوي› محمد : 
الأساس الكلامى لمؤسسة الحسبة في الغرب الإسلامي» ندوة «الاتجاهات 
الكلامية في الغرب الإسلامي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 8 مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء ط. 1» 2005. 
أحمد عرفة الشاذلي المالكي : 
- إعانة الماجدين في تصحيح الدين بأم البراهين» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (7508) . 
الأخضري»› عبد الرحمن بن محمد الصغير : 
المقدمة الفقهيةء مخطوط محفوظ فى الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم (13797/ 2 . 1 
مقدمة فى الفقه» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم (13594)» ضمن مجموع» من ورقة 149 إلى 158 ب. 
- نسخة أخرى» مخطوطة محفوظة فى الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم 12/137970 ضمن مجموع» م ی 14 ی 
الإفراني» أبو عبد الله محمد الصغير بن محمد المراكشي : 
- صفوة من انتشر في أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» طبعة حجرية بفاس» 
7. 
إقبال» أحمد الشرقاوي : 
مكتبة الجلال السيوطى» دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر» سلسلة 
الفهارس (2)» الرباطء 1397 / 1977. 
أيت حموء أمحمد: 
- علم الكلام في الغرب الإسلامي بين الاقتباس والخصوصية» ندوة «الاتجاهات 
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الكلامية في الغرب الإسلامي»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاء» ط. 1» 2005. 
البختي ٠‏ جمال علال: 
- عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية : دراسة لجانب من الفكر الكلامي بالمغرب 
من خلال «البرهانية» وشروحهاء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية ‏ دار أبى رقراق» الرباطء ط. 1ء 1426 / 2005. 
البغدادي» إسماعيل باشا: 
- هندية العارفين: أسبماء المؤلفين واثاز المضنفين» طبعة مصورة بالأوفست» 
منشورات مكتبة المثنى» بغداد - إسطنبول» 1951. 
البكي ؛ أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم التونسي : 
- تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» مخطوط محفوظ فى الخزانة 
الحسنية بالرباطء مسجل تحت رقم (2256)» ضمن مجموع» من الصفحة 74 
إلى 144. 
ابن البناء أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي : 
- الكليات قى المنطق (مبتور الأخير): مخطوط متحفوظ فى الخرانة الحسنية 
بالرباط › e‏ تحت رقم (13597)» ضمن مجموع» من الؤرفة 7 إلى 158 
ب. 
التجاني» أبو العباس : 
- شرح أبي العباس التجاني على رائية الجنيدء توجد منه نسخة مخطوطةء 
محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم (13950)» ضمن 
مجموع» من صفحة 162 إلى 176. 
الترمذي» الحكيم» أبو عبد الله محمد بن علي الخراساني : 
- أنواع الحلوم» مخطوط محفوظ في مكتبة ولي الدين باسطنبول» مسجل تحت 
رقم 212770 ضمن مجموع» من الورقة 27 إلى 33 أ. : 
- بدو شأن أبي عبد الله منشور مع «كتاب ختم الأولياء» تحقيق عثمان إسماعيل 
يحيى » منشورات «بحوث ودراسات بإدارة معهد الاداب الشرقية فى بيروت»» 
EA.‏ ليد وس 1305 1 
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- بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» تحقيق نقولا هير» مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة» د. نت. 
كثاس: إثباث. العلل » تحقيق خالد زهري» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» سلسلة: نصوص ووثائق رقم 2» ط. 1» 1998. 
كتاب غور الأمورء تحقيق . 1104زط0ه6 .©: منشورات «المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة» في احوليات إسلامية»» المجلد 28ء 1994. 
برمنجهام» سبنسر: 
- الفرق الصوفية في الإسلام» ترجمة ودراسة وتعليق عبد القادر البحراوي» دار 
النهضة العربية + بيروت: ظ: 1¿ 1997. 
التليدي› عبد الله : 
- المطرب في مشاهير أولياء المغرب» مؤسسة التغليف. طنجة» 1987. 
التمجروتي » أحمد بن محمد بن مسعود: 
- تنبيه الغافل عما ظنه عالم» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم 2113196 ضمن مجموع › من الورقة 186 ب إلى 251 أ. 
تموروء عبد الصمد: 
تجديد الكلام في علم الكلام» ندوة «الاتجاهات الكلامية في الغرب 
الإسلامي)» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة : 
ندوات ومناظرات رقم 8 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
ط. 1» 2005. 
التنبكتي»› أحمد بابا بن أحمد الصنهاجي الماسي السوداني التكروري : 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس (ليبيا)» 
ط. 1» 1398/ 1982. 
التهانوي» لمحمد علي بن علي بن محمد حامد الفاروقي الحنفي : 
كشاف اصظلاحات القئوث: دار ضادرء بيروت» مصوّرة من طبعة نشرت سنة 
8 / 1861. 
الجزائري» أبو العباس أحمد بن عبد الله الزواوي : 
- كفاية المريد في عقائد التوحيد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط. 
تکل حت ر (13369)» يقع ضمن مجموع › 5 الورقة 6 ب إلى 46 أ. 
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الجزولي» أبو عبد الله محمد بن سليمان: 
دلاكل الخيرات وشوارق الأنوار ق .ذكر الضلاة غلى النبى 'المشخفارء مطبعة 
النجاح الجديدةء الدار البيضاء» 1998. 1 
جسوس» محمد بن قاسم بن محمد: 
- تعليق على عقيدة الرسالة القيروانية» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم «213385. 
الجنوي» محمد بن الحسن الحسني العمراني : 
- تعليق على ما كتبه السلطان المولى سليمان على بعض الأحاديث» مخطوط 
محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (4766). 
الجيدي» عمر بن عبد الكريم : 
- العرف. والعمل فى المذهب المالكى ومفهومهما لدى علماء المغرب» اللجنة 
المشوركة اشر اة اترات ال ب ية ا السعروية وسكي 
زل الإجاؤاف العوبية لجح ب مظية ففبالة» البضمدية مخ 6104 
.1984 
د مباخث فى المذهب المالكى بالمخرب: مطبعة المعارف الجديدةء الرباطء ط. 
1« 1993. ۰ 
ابن الحاج» حمدون بن عبد الرحمن السلمي المرداسي الفاسي : 
- الخريدة فى المنطق» مخطوط محفوظ فى الخزائة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم 112376 ضمن متجموغ» من الورقة 22 إلى 26 ب . 
ابن الحاج السلمي» محمد الطالب بن حمدون السلمي الفاسي : 
الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر » تحقيق 
جعفر بن الحاج السلمي» منشورات جمعية تطاون أسمير» سلسلة تراث (12) - 
مطبعة الخليج العربي» تطوان» 1428 / 2007. 
- حاشية أبي عبد الله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة 
لمنظومة عبد الواحد بن عاشر المسماة ب «المرشد المعين على الضروري من 
علوم الدين على مذهب الإمام مالك بن أنس»)» وبهامشه شرح ميارة المذكورء 
المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» ط. 1» 1316. 
- رياض الورد إلى ما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد» مخطوط محفوظ في الخزانة 
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الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم (12451)» ضمن مجموع» من الصفحة | 
إلى 200. 
حاجي خليفة» كاتب جلبي› مض طف بخ عيق اللها: 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» تصحيح وتعليق محمد 
شرف الدين يالتقاياء ورفعت بيلكه الكليسي» وكالة المعارق» إستنبول» 1362 
/ 1943. , 
حجي ۰ محمد : 
- الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي» منشورات دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشر» سلسلة التاريخ  )2(‏ مطبعة فضالة» 
المحمدية» 1396 _ 1398 / 1976 1978. 
الحراق» أبو عبد الله محمد بن محمد الحسني العلمي الشفشاوني : 
شرح الحراق على رائية الجنيدء يوجد منه في الخزانة الحسنية بالرباط نسخة 
مخطوطة» مسجلة تحت رقم (11467)» ضمن مجموع › من الورقة 203 إلى 204. 
الحفناوي» أبو القاسم محمد: 
تعريف الخلف برجال السلف» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائرء 1324/ 
6. 
حلولو» أحمد بن عبد الرحمن القروي : 
اليف الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (5347) . 
مدان + O‏ العلمي : 
- استيعاب اللحظة الرشدية فى نقد المكلاتى للفلسفة» ندوة «الاتجاهات الكلامية 
في الغرب الإسلامي»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 
سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 118 - مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 
ط. 1» 2005. 
الكلام كجنس : دراسة لذاتيات الكلام من زوايا مباحث متعددة» دار ما بعد 
الحداثة» فاس» ط. 61 2007. 
أبو حنيفة» النعمان بن ثابت الكوفي : 
- الفقه الأكبر» منشور في آخر اشرح ملا القاري على شرح «الفقه الأكبر»»» 
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تصحيح محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي» مطبعة التقدم» القاهرة» 
I ob‏ 1323ب فين ب :183-180 
الحوضي» محمد بن عبد الرحمن التلمساني : 
- واسطة السلوك» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم «213436)» تقع ضمن مجموعء من الورقة 182 إلى 189 أ. 
الخروبي» محمد بن علي الطرابلسي : 
- شرح رائية الجنيد» توجد منه نسخة مخطوطة» محفوظة في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجلة تخت رقم ( 114056 ضمن مجموع» من صفحة 584 إلى 
594. 
ابن خجوء أبو القاسم محمد بن علي الحساني : 
- ضياء النهار المجلي لغمام الأبصار في نصرة أهل السّنَّة الفقراء الأخيار المفسر 
لما خفي من أحوال أهل الأبرار» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (213960. 
خشيم» علي فهمي : 
- أحمد زروق والزروقية (دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة)» منشورات المنشأة 
الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان» ليبياء ط. 2» 1980. 
ابن خلدون› عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي : 
مقدمة العلامة ابن خلدون» تحقيق حجر عاصي» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
3. 
أبو ذاود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي : 
دق أ اوذ إعداة وضليق غوف فة التضامي» وعادل الببد» كاز اة 
0 ط. 1. 1388 _ 1394/ 1969 _ 1974. 
دنية» محمد بن علي بن أحمد الأندلسي الرباطي : 
- واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد » المطبعة الأهلية» الرباطء ط. 
1 1347. 
الرايس» محمد: 
- تأثير مدرسة أبي مدين الغوث بمصر خلال القرنين الهجريين السادس والسابع» 
ضمن أعمال ندوة «التواصل الصوفي بين مصر والمغرب»» منشورات كلية 


سے 
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الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية (جامعة الحسن الثاني)» سلسلة الندوات 
رقم (9» 2000. 
الرباطي» محمد بن العربي : 
- تقييد في ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الحراق الحسني» مخطوط 
محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (13905)» ضمن 
مجموع» من الصفحة 393 إلى 405. 
الزركلي» خير الدين محمود : 
الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقينء دار العلم للملايين» بيروت» ط. 4»> 1979. 
الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلى» دار العلم للملايين» بيروت» ط. 15» 
2. 
زروق» أبو العباس أحمد البرنسي : 
كتاب الإعانة» تحقيق علي فهمي خشيم» الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس» 
9 / 1979. 
- اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (4291) . 
- إفادة الولدان ببعض مسائل الدين في شرح الأرجوزة القرطبية» مخطوط محفوظ 
في الخزانة الحسنية بالرباط؛ مسجل تحت رقم (9038) . 
- تعليقة على عقيدة أبي حامد الغزالي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (4670)» ضمن مجموع» من الورقة 1 ب إلى 23 
ب.. 
- شرح حكم ابن عطاء اللَّهء تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف» 
مؤسسة دار الشعب. القاهرةء 1405 / 1985. 
- شرح الحكم العطائية» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباطء مسجل 
تحت رقم (12217). 
عدة المريد الصادق» منشور ضمن «الشيخ أحمد زروق: آراؤه الإصلاحية؛ 
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لإدريس عزاوي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية» الرباط ‏ مطبعة فضالة» المحمدية» 1419 / 1998. 
- قواعد التصوف» تصحيح محمد زهري النجار» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ط. 3» 1409/ 1989. 
- النصح الأنفع والجنة لمن اعتصم من البدع بالسّة» مخطوط محفوظ في المكتبة 
الوطنية بالرباط » مسجل تحت رقم 7107 قا» ضمن مجموع» من صفحة 58 
إلى 283 
ج الإضبيجة الأثافية لبن تممه الله العاف تسفيق عبد اق جد الي ذان ا 
العلمية» بيروت» ط. 1» 1422 / 2001. 
زهري» خالد: 
- تعليل الشريعة بين السّئَّة والشيعة: الحكيم الترمذي وابن بابويه القمي نموذجين» 
سلسلة «كتاب قضايا إسلامية معاصرة»؛ دار الهادي» بيروت» ط. 1. 1424 / 
03. 
- سبل الفهم القرآني وثماره عند الحكيم الترمذي» مجلة «المحجة)» بيروت»؛ 
العدد التاسع» ربيع 5 / 2004. 
- شرط الحياة في المجتهد بين أهل السّنَّة والشيعة الجعفرية» ضمن الندوة الثانية 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية التى عقدتها «إيسيسكو « بالرباط فى 12 14 
ربيع الثاني 1417ه / 27 29 59505 6 م. ا 
أبو سالم العياشي» عبد الله بن محمد بن أبي بكر : 
- الرحلة العياشية» تحقيق سعيد الفاضلي» وسليمان القرشي» دار السويدي» أبو 
ضبي؛ ط. 1» 2006. 
السبحاني» جعفر : 
- تطور الفقه عند الشيعة في القرنين الرابع والخامس وكتاب المهذب للقاضي ابن 
البرّاج» مجلة «ترائنا»» مجلة فصلية تصدرها مؤسسة ال البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث» العدد الثاني» السنة الأولى» خريف 1406. 
السجلماسي › محمد بن أبي القاسم بن محمد: 
- أجوبة في التوحيد والفقه» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم 261077. 1 
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السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن: 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» تحقيق 
محمد عثمان الخكنت: دار الكتات العريى بيزوتةء نط 3> 1417/ 1996: 
السفياني الفاسي» الطيب بن محمد الشريف الإدريسي الحسني : 
كتاب الإفادة الأحمدية لمن يريد السعاذة الأبدية. مخطوط محفوظ فى 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (1703» ضمن مجموع › 35 
الصفحة 2 إلى 47. 
السكوني» أبو عبد الله محمد بن خليل الإشبيلي (ق. 7ه / 13م): 
- أربعون مسألة فى أصول الدين» تحقيق يوسف إحنانة» دار الغرب الإسلامى؛ 
بیروت» ط. 1» 1993. 1 
السملالي» العباس بن إبراهيم التعارجي المراكشي : 
- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» راجعه عبد الوهاب بن منصورء 
المطبعة الملكية؛ الرباطء ط. 2ء 1414 / 1993. 
السنوسي » أبو عبد الله محمد بن يوسف: 
- آم البراهين» تحقيق خالد زهري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1424/ 
3. 
- تقييد على «واسطة السلوك» للحوضى» مخطوط محفوظ فى الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم 19588 : 
- حقائق التوحيد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم (5030)» ضمن مجموع» من الووقة 8 إلى 80 ب. 
- شرح السنوسي على «أم البراهين»» مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية 
بالرباط » مسجل تحت رقم (5 دا. 
- شرح السنوسي على رائية الجنيد» توجد منه نسخة مخطوطة» محفوظة في 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجلة تحت رقم (13138)» ضمن مجموعء في 
الورقة الأولى منه . 
- شرح مختصر السنوسي في علم المنطق» مخطرط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط » مسجل تحت رقم (13542) . 
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- عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط› مسجل تحت رقم (2113218. 
السوسي › عبد الله بن سعيد المناني الحاحي : 
- عقيدة صخرى» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 
٠12095 (‏ ضمن مجموع» من ورقة 118 ب إلى 120 ب. 
السوسي» محمد بن علي أكبل الأندزالي : 
- تثبية. الخوان على ترك البدع والعصيان» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرياط » مسجل تحت رقم »٠321(‏ ضمن مجموع؛ من الصفحة 435 إلى 482. 
سيدي أمان» أبو الفتح بوستة : 
- بلوغ الآمال في ذكر مناقب الساذات سبعة رجال» المطبعة والوراقة الوطنية» 
مراكش . 1995. 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : 
الامو بالاتباع والنهي عن الابتداع» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. 1» 1408 / 1988. 
تايل الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» منشور مع «رسالتين للشيخ 
مصطفى البكري)»» تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. 1» 1427 / 2006. 
- التعريف بآداب التأليف» تحقيق مرزوق علي إبراهيم» مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة» 1989. 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء دار الكتب العلميةء بيروت» ط. 1ء 
0 / 1990. 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر العربي» القاهرة» 1997. 
ابن شريف. حجازي بن محمد: 
کتاب فصل الخطاب بنقد كتاب «المغني عن الحفظ والكتاب»» لحجازي بن 
محمد بن شريف› دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1ء 1405 / 1985. 
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الشريف التلمساني : 
كتاب مثارات الغلط فى الأدلة» تحقيق المصطفى الوضيفي» مطبعة التيسيرء 
الدار البيضاءء ط. 1 1991. : 
الشريف الحسني» الحسن بن سعيد: 
- شرح رائية الجنيد» تحقيق عبد المجيد بوكاري» مجلة «عوارف»» طنجةء ع . 
3 2007ء ص. 171 - 191. 
الشعراني» أبو المواهب عبد الوهاب : 
- تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهرء وضع 
حواشيه عبد الوارث محمد على» دار الكتب الغلمية» بيروت» ط. 1+ 1419/ 
١ .9‏ 
- الطبقات الصغرى» وضع حواشيه محمد عبد الله شاهين» دار الكتب العلمية› 
يروتء ظ. ٠1‏ 1419 /: 1999. 
الشنقيطي › المختار بن بون الجكني : 
- وسيلة السعادة فى نشر ما تضمن السعادةء مخطوط محفوظ فى الخزانة الحسنية 
بالرباط» ل علد (2)12008» ضمن مجموع › ا 9 إلى 54 أ. 
الشهرزوري» شمس الدين : 
- تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح)؛ مصفيق هبد اکر بو 
شويرب» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء ط. 1ء 1398 / 1988. 
الصغيرء عبد المحيد: 
- إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 8 / 19 م: أحمد بن عجيبة ومحمد 
الحراق» » منشورات «من تاريخ التصوف المغربي»؛ دار الافاق الجديدة» الدار 
البيضاءء ط. 2غ 1415 / 1994. 
إشكالية التجربة الصوفية وتحدياتها الراهنة» ضمن أعمال ندوة «التواصل 
الصوفي بين مصر والمغرب»»؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالمحمدية (جامعة الحسن الثاني) » سلسلة الندوات رقم «9»» 2000. 
- البعد السياسى فى نقد القاضى ابن العربي لتصوف الغزالي لعبد المجيد الصغير» 
ندوة: «أبو حامد الغزالي : امنا في فكره وعصره وتأثيره1» منشورات كلية 
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الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: «ندوات ومناظرات: رقم 9) - 
مطبعة فضالة» المحمدية» 1988ء ص. 173 _ 193. 

- تجليات الفكر المغربي : دراسات ومراجعات نقدية في تاريخ الفلسفة والتصوف 
بالمغرب». شركة النشر والتوزيع المدارس» الدار البيضاءء ط. 1. 1421 / 
0. 

- التصوف كوعي وممارسة: دراسة في الفلسفة الصوفية عند أحمد بن عجيبة» 
ضمن في الفكر الصوفي المغربي» , دار الثقافة ‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاء» ط. 1» 1999. 

- التمثيل وخطاب التبرير» ضمن أعمال ندوة «تكون المعارف: دور القياس 
التمثيلي»؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات 
ومناظرات رقم 117. 

- الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام: قراءة في علم الأصول 
ومقاصد الشريعة» سلسلة «دراسات إسلامية»؛ دار المنتخب العربي» بيروت» 
ط. 1» 1415 / 1994. 

- في البدء كانت السياسة: إشكالية التأصيل للنهضة والديمقراطية في المجتمع 
المغربي» سلسلة «المعرفة للجميع»؛ العدد 7» منشورات رمسيس»› 1999. 

,في الحاجة إلى تاريخ نقدي لعلم الكلام بالمغرب» ندوة «الاتجاهات الكلامية 
في الغرب الإسلامي»؛ منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 
سلسلة : ندوات ومناظرات رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
ط. 1» 2005. 

قيمة الجمال في تداولها الإسلامي» مجلة «عوارف». طنجةء العدد 2» 2007ء 
9 30 

- مق أجل إعادة «الحدث الصوفي» بالمغرب» ضمن «الرباطات والزوايا في تاريخ 
المغرب»» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات 
ومناظرات رقم 69 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 1» 1997. 

الصلابي ؛ علي محمد محمد : 

- الإمام الغزالي وجهوده في التجديد والإصلاح» مؤسسة اقرأء القاهرة» ط. 1ء 

.2007 / 7 
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الصومعي» أحمد التادلي : 
- المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى» تحقيق علي الجاوي» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير» 1996. 
طاش كبري زاده: 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1405 / 1985. 
طهء عبد الرحمن : 
حوارات من أجل المستقبل» منشورات «جريدة الزمن»: مطبغة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء سلسلة 217» سئة 1999. 
اللسان والميزان أو التكوثر العقلى» المركز الثقافى الغربي» الداز البيضناء:- 
یروت ظط 2 1977 1 ۰ 
ابن عاشر» أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الأنصاري الأندلسي الفاسي : 
- مشن ابن عاشر المسمى ب «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»»› 
طبعة غير موثقة. 
ابن ناصر› عبد السلام : 
- قصيدة في علم التوحيد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم (212095): ضمن مجموع» من الورقة 129 إلى 130 أ. 
ابن عبد الملك» محمد بن عمر بن عبد العزيز: 
- رسالة في العقائد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم «12369»» ضمن مجموع» من الورقة 25 إلى 32 أ. 
ابن عجيبة» أبو العباس» أحمد بن محمد الحسني الإدريسي الشاذلي : 
- شرح رائية الجنيد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت 
رقم 23902١‏ ضمن مجموع» من الورقة 114 ب إلى 118 ب. 
- شرح الصلاة المشيشية» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم (12505)» ضمن مجموع › من الورقة 213 ب إلى 244 ب . 
ابن عراق» أبو علي شمس الدين محمد بن علي الدمشقي : 
مقدمة أصول القواعد والأركان الضامنة لوصول المقصر الوجلان» مخطوط 
محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط» مسجل تحت رقم «1207 داء الورقة 46 أ. 
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العراقي» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين : 
- المغتي عن حمل الأسفان في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبان؛ 
منشور بذيل «الاحياء» للغزالي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» د. ت. 
ابن عربي» الشيخ الأكبرء محي الدين الحاتمي : 
- أوراد الأيام والليالي» ضبطه عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء ط. 1. 1427 / 2006. 
- الحكمة الحائمية+ متشورة مع «الواضح المتهاج في نظم ما للتاج» لغبد الكريم ير 
العربي بنيسء و «رسالة نغائس العرفان)» و «الاقتباسات الإلهامية». كلاهما لابن 
عربي الحاتمي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1425 / 2004. 
ابن عرضون» أحمد بن الحسن : 
- أجوبة في علم الكلام» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم (1698)» صمن مجموعء من الورقة 16 إلى 18 ب. 
ابن عزوز» أبو محمد عبد الله (بلة) بن عزوز المراكشي : 
- إثمد البصائر في معرفة حكمة المظاهر» مخطوط محفوظ فى الخزانة 
ات الاب مسجل تحت رقم 417131 ضمن مجموع» من الورقة 41 
ب إلى 128 ب . 
الأجوية النورانية لبعض المسائل سألني (في الأصل : سألوني) عنها بعض تلامذة 
الصوفية فيما ينفعهم في سلوك طرق الخصوصية» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (1139)». 
- تنبيه التلميذ المحتاج تأليف في الجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة وهو المنهاج 
في الرد على من ابتدع فيهم ما ليس منهم بإيضاح البراهين وإقامة الحجاج» 
مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (3212) . 
- رسالة الصوفي للصوفي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم 31 مو جر من الصفحة 1 إلى 411. 
ْ - لباب الحكمة في علم الحروف وعلم الأسماء الإلهية: مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (1713)» ضمن مجموع» من 
الورقة 129 إلى 180 ب. 
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- مختصر الجامع الصغير للسيوطي» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم (211713)»؛ ضمن مجموع» من الورقة 5 إلى 40 ب . 
ابن عسكرء أبو عبد الله محمد بن علي الحسني الشفشاوني: 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر» تحقيق محمد 
حجي» دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباطء 1977/1397. 
العلوي, الضرير» أبو محمد عبد السلام بن السلطان محمد بن عبد الله 
الشريف الحسني : 
- مفيد العباد لطرق الرشاد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم (2195. 
ا 
- كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية» منشورات «الخزانة الحسنية»؛ 
الرباط ‏ المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش»› ط. 1. 1428 / 2007. 
عين القضاة» الهمذاني : 
- رسالة في تمثيل المؤمن بالمدينة» تحقيق خالد زَهْريء مجلة «قطر الندى» دبلن 
(أيرلاندا)» العدد الأول. 1429 / 2008» ص . 149 243. 
الغزالي» حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي: 
إحياء علوم الدين» وبذيله «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» لزين الدين 
العراقي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» د. ت. 
- إلجام العوام عن علم الكلام» ضمن المجموعة الرابعة من رسائل الإمام 
الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت. ط. 1غ 1414 / 1994. 
أيها الولد (= خلاصة التصانيف في التصوف)» ضمن المجموعة الثانية من 
رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1414 / 1994. 
خلاصة التصانيف في التصوف (= أيها الولد)» ضمن المجموعة الثانية من 
رسائل الإمام الخزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1414 / 1994. 
- سر العالمين وكشف ما في الدارين» المجموعة السادسة من رسائل الإمام 
الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1409 / 1988. 
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- المستصفى من علم الأصول» المطبعة الأميرية» بولاق» 1325. 
- معيار العلم في فن المنطق» دار الأندلس» د.ت. 
- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحستى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
3 1417 / 1997. 
الغزواني» عبد اللّه : 
- النقطة الأزلية فى سر الذات المحمدية» مخطوط محفوظ فى الخزانة الحسنية 
بالرباط . لبجل کک 04 . : 
الغزي» أبو المكارم نجم الدين بن محمد: 
- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ تحقيق جبرائل سليمان حبورء دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت» ط. 2» 1972. 
الفارابي؛ المعلم الثاني أبو نصر : 
- كتاب الموسيقى الكبيرء تحقيق غطاس عبد الملك خشبه» دار الكتاب العربى» 
القاهرة» د. ت. : 
الفاسي الفهري» أبو حامد محمد العربي بن أبي المحاسن يوسف : 
- جواب الفاسى فى شهادة اللفيف» مخطوط محفوظ فى الخزانة الحسنية 
بالرباط»› سحل نے ر (9567) . ١‏ 
- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» تحقيق محمد حمزة بن علي 
الكتاني» مركز التراث الثقافي المغربي؛ الدار البيضاء ‏ دار ابن حزم؛ بيروت» 
ط. 1» 1429 / 2008. 
- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» طبعة حجرية» فاس» 1324. 
الفاسي الفهري» أبو حفص عمر بن عبد الله : 
- إزاحة الإشكال عن إباحة السؤال» مخطوط محفوظ فى الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (11420)» ضمن مجموع»› ر 3 إلى 222 
جع 
الفاسي» أبو عيسى محمد المهدي بن أحمد: 
- النبذة اليسيرة في مسألة خلق أفعال العباد الشهيرة» مخطوط محفوظ فى الخزانة 
الحسنية اا مسجل تحت رقم (13925) . 
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الفشتالي: أبو فارس عبد العزيز بن محمد: 
مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء تحقيق عبد الكريم كريم» منشورات جمعية 
المؤرخين المغاربةء الرباط ‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 2؛ 
6 / 2005. 
الفشتالي؛ أب محم عبد الله ين حوجى: 
- إقامة الحجة في الرد على ما أحدثه المبتدعة» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «12212»؛ ضمن مجموع» من الورقة 107 
إلى ,414 نت: 
الفلالي ؛ محمد الحسني : 
- المقتبس الأسنى في بيان طرف من معاني نظم أسماء الله الحسنىء مخطوط 
محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم «(1)212050» ضمن 
مجموع» من الورقة 160 ب إلى 209 ب . 
الفلاني ؛ صالح بن محمد العمري : 
- قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثرء تتفي ای عي 
صبري»› دار الشروق» جدةء ط. 1غ 1405 / 1984. 
الفلالي ؛ محمد بن علي الولالي الفاسي الوزيري : 
- السيف القاطع والحصن المانع بمدح الرسول الشافع» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (14021) . 
القادري» محمد بن قاسم الحسني : 
- فهرسة محمد بن قاسم القادري» المسماة «إتحاف أهل الدراية بما لي من 
الأسانيد والرواية»» تحقيق محمد بن عزوز» مركز التراث الثقافي المغربي؛ 
الدار البيضاء» دار ابن حزم» بيروت› ط. 1» 1424 / 2004 ٠‏ ۰ 
ابن القاضي» أحمد بن محمد: 
درة الحجال فى أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد بن القاضي› 
تحقيق مي لالسلا أو النورء ضمن سلسلة «من :تراثا الإسلامي: »٠10‏ 
المكتبة العتيقة» توئس - دار التراث» القاهرةء ط. 1؛ 1971/1391. 
ابن قدامة» موفق الدين المقدسي : 
- تحريم النظر في كتب الكلام لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد 
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الرحمن بن محمد سعيد دمشقية» دار عالم الكتب» الرياض»› ط. 1» 1410 / 
0 . 
القشيري» أبو القاسم زين الإسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري : 
بلغة المقاصد» منشورة ضمن اثلاث رسائل في العقيدة» كلها للمؤلف نفسهء 
مع كتاب «الإعلام بمناقب الإسلام» لأبي الحسن العامري» ضبطها عاصم 
إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 1» 1427 / 2006. 
- لمع في التوحيد» ضمن «ثلاث رسائل في العقيدة». 
- عقيدة أهل التصوف وقولهم في مسائل التوحيد»» ضمن «ثلاث رسائل في 
العقيدة» . 
الكتاني › محمد عبد الحي بن عبد الكبير الفاسي : 
- التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة» تحقيق عبد المجيد خيالي» مركز 
نجيبويه» القاهرة» ط. 1. 1429 / 2008. 
الكتاني» أبو الفيض محمد بن عبد الكبير الأحمدي الحسني الإدريسي : 
- رسالة إلى بعض الفقراء الكتانيين» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم »٠13991(‏ تقع ضمن مجموع» من الصفحة 138 إلى 154. 
كريّم» عبد الكريم: 
- المغرب في عهد الدولة السعدية: دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية 
ومختلف المظاهر الحضارية؛: منشورات جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط - 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 
کنون» عبد الله الحسني : 
- النبوغ المغربي» دار الثقافة» 1380 / 1960. 
ابن كيران» محمد الطيب بن عبد المجيد الفاسي : 
- شرح الخريدة في المنطق للطيب بن عبد المجيد بن كيران» مخطوط محفوظ 
في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (215986. 
مخلوف» محمد بن محمد بن عمر: 


حزب الخوف» منشور ضمن اامواهب الرحيم". 
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- الحزب الكبير» منشور ضمن «مواهب الرحيم». 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. 1 
49 . 
- مواهب الرحيم في مناقب مولانا الشيخ سيدي عبد السلام بن سليم (وهو 
«كتاب تنقيح روضة ة الأزهار ومنية السادات الأبرار في مناقب سيدي عبد السلام 
الامجو وضي الله عنه» لمؤلفه كريم الدين البرموني)» طبع بهامشه «الأنوار 
السنية على الوظيفة الزروقية لأبي يزيد العياشي» تونس» 1325. 
أبو مدين الغوث» شعيب بن الحسن المغربي الأنصاري الأندلسي 
التلمساني : 
أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيد. تحقيق خالد زهري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاىء 1424/ 2004. 
المراكشي » عبد الواحد: 
ب المع فى 'تلخيض الخبان المغرب» مطبعة الثقافة» سلا (المغرب)» 1357 / 
0007( 
ابن مريم» أبو عبد الله محمد بن محمد التلمساني : 
البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» مراجعة محمد بن أبي شنب» 
المطبعة الثعالبية» الجزائر» 1326/ 1908. 
المشرفي» محمد العربي بن عبد القادر بن علي : 
- تمهيد الجبال وما وراءها من المعمور وإصلاح حال السواحل والثغورء مخطوط 
محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (2420) . 
كتاب نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تذهب عن متكاسل الوسن في 
مناقب أبي علي سيدي خسن» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط. 
مسجل 56 5 (5616) . , 
المصباحي» محمد 
- التباس الوضع المعرفي لعلم الكلام؛ ندوة «الاتجاهات الكلامية في الغرب 
الإسلامي»)» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات 
ومناظرات رقم 118 مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط. 1» 2005. 
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المطهري» مرتضى : 
- المنطق» دار التيار الجديد» بيروت» ط. 1» 1413/ 1993. 
المعسكري» أبو زيان محمد بوزيان بن أحمد الغريسي : 
کت الأسراز فی مداقت مولانا العربي الدرقاوي وبعض أصحابه الأخيارء 
مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (13905»» 
ضمن مجموع» من الصفحة 161 إلى 260. 
مغنية» محمد جواد: 
- معالم الفلسفة الإسلامية: نظرات في التصوف والكرامات» دار الكتاب 
الإسلامي» 3 بت 
المقري. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني : 
- إضاءة الدّجئة في اعتقاد أهل السَّنَّة» مراجعة وتعليق وتصحيح أبي الفضل عبد 
الله بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة ‏ مطبعة محمد عاطف. القاهرة» 
4 / 1954. 
- رسالة المقري التلمساني إلى محمد بن سعيد الصنهاجى المجاطى. مخطوط 
محفوظ في الخزانة ا بالرباط» مسجل تا وق »14059 فمن 
مجموع» من الورقة 47 ب إلى 48 ب. 
- روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 
وفاس » مطبوعات القصر الملكي» المطبعة الملكية» الرباط» 1383 / 1964. 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت. 1388 / 1968. 
الملاليء أو عي الله و بن عمر التلمساني : 
- المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم 667 د). 
- شرح (أم البراهين»» منشور مع «أم البراهين»» وقد سبق توثيقها. 
الملزوزي» أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفاسي : 
- نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك» المطبعة الملكية» الرباط» 1382 / 
3. 
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المناوي› زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين : 
- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى - مطبعة مصطفى 
محمدء القاهرة» ط. 61 1356 / 1938. 
المنحرة» إدريس بن محمد الحسني الإدريسي : 
- إزالة الشكوك والسها عمًا فى معتقد بعض الفقها» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحستية بالرباظ». مسجل تخت رق 616889 شمن مجموع» من الورقة 213 
إلى 217 ب . 
المنوني»› محمد بن عبد الهادي : 
- إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام المرابطين والموحدين» ضمن 
ندوة «أبو حامد الغزالى: دراسات فى فكره وعصره وتأثيره»» منشورات كلية 
الآداب.والعلوع الإتسانية بالوباظ» اة «تدوات:ومتاظرات: رقم 09 
مطبعة فضالة» المحمدية» 1988. 
المصادر العربية لتاريخ المغرب (من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث)؛ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء 1404 / 1983. 
المنيار» أبو عبد الله محمد بن محمد: 
حقائق التوحيد لأبى عبد الله محمد المنيار» مخطوط محفوظ في الخزانة 
اللصنية بالرياظ» مسجل تنا رقم 132541 فين موخ من الورقة:1 
إلى 2 ب . 
مؤلف مغربي غير مذكور: 
- إسعاف السائل بجمع الأجوبة والرسائل» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم 1)2114201» ضمن مجموع › من الورقة 161 ب إلى 
63 أ. 
مؤلف مغربي غير مذكور: 
- أبيات في التفكر في خلق الله » مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» 
مسجل تحت رقم (12180)» ضمن مجموع» في الورقة 206 أ. 
مؤلف مغربي غير مذكور: 
- أرجوزة فيما يحتاج إليه من أمور الدين» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم «(246409. 
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مؤلف مغربي غير مذكور: 
- تأليف في معاني الإيمان والإسلام والإحسان» مخطوط محفوظ في الخزانة 
الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 10100». 
مؤلف مغربي غير مذكور: 
- مقدمة في علم التوحيد» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم 22413436 ضمن مجموع» من الورقة 190 أ إلى 198 ب. 
مؤلف مغربي غير مذكور: 
- حقائق التوحيد لمؤلف مغربي مجهول. مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (13583)» ضمن مجموع» ١ 10 E‏ إلى 
4 ب. 
مار آبى هيل آل ميك بن أحمد الفاسي : 
- مختصر الدر الثمين والمورد المعين على منظومة المرشد المعين على الضروري 
من علوم الدين»» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربيةء الرباط ‏ مطبعة فضالة» المحمدية» 1400/ 1981. 
ابن ميمون» أبو الحسن علي بن ميمون الغماري الفاسي : 
- بيان غربة الإسلام بواسطة صنفي المتفقهة والمتفقرة من أهل مصر والشام وما 
يليهما من بلاد الأعجام» مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية بالرباط» مسجل 
تحت رقم «2123 ك2 ضمن مجموع» من الصفحة 1 إلى 169. 
- بيان فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس» منشور مع «ترتيب 
السلوك»؛ و «رسالة في أدب العلم». كلاهما لابن عطاء الله السكندري» 
تحقيق خالد رَهُري» دار الكتب العلمية» بيروت› ط. 1» 1424/ 2004. 
- رسالة الإخوان إلى سائر البلدان» منشور مع «رسالة الإخوان من أهل الفقه 
وحملة القران». 
- رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن» تحقيق خالد زمْريء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط. 1ء 1424 / 2003. 
- الرسالة الميمونية في توحيد الآجرومية» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط› بعل لج رق (210126, ١‏ 
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- النفح الربانية بشرح معاني الآجرومية» مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (505 داا» ضمن مجموع. من من الصفحة 2 إلى 74. 

- النفح الربانية بشرح معاني الآجرومية» مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم «4 ك». 

الناصري » محمد بن عبد السلام : 

- المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزواياء تحقيق عبد المجيد خياليء دار الكتب 

العلمية» بيروت». ط. 1»> 1424 / 2002. 
النقاري» حمو: 

من أجل منطق لعلم الكلام» ندوة «الاتجاهات الكلامية في الغرب الإسلامي. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: ندوات ومناظرات 
رقم 118 مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء» ط. 1» 2005. 

ابن النقاش. أحمد بن محمد: 
- الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم (2412467. 

الهبطي الصغير› أن و عبد الله محمة. بخ ايد الله: 

د ااختضار «كثنف الأستار الغيبية عن وجه القصيدة الشعيبية)» مخطوط محفوظ في 
الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 11476)» ضمن مجموع من ورقة 
8 ب إلى 179 أ. 

- تقييد فى معنى كلمة التوحيد وتحقيق نفيها وإثباتها بطريق الحد والبرهان». 
متشور ضبن لاف رسائل في التوحيد والهيللة»» ص . 93 - 100. 

- جواب عن معنى الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية وما يتعلق 
بمعنى الكلمة الشريفة منهاء منشورة ضمن اثلاث رسائل في التوحيد 
والهيللة»». ضص. 65 91. ١‏ 

- كشف الغطا عما وقع في حقيقة الإله من الخطاء مخطوط محفوظ في المكتبة 
الوطنية بالرباط» مسجل تحت رقم (4295 د). 

كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة» منشور ضمن ثلاث 
رسائل في التوحيد والهيللة» للهبطي الصغيرء تحقيق خالد زهري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. 1» 1423/ 2002» ص: 5- 63. 
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الهبطي الكبير› یی ك خر الله بين تب 
الألفية السنية فى تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوا من التغيير فى الملة 
الإسلامية»» مخطوط محفوظ في الخزائة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم 
«(2808)»» عدد الصفحات: 56 صفحة . 
- رسالة في الهيللة» ضمن «رسائل التوحيد والهيللة»» تحقيق خالد زهري» دار 
الختّت الطلمية: بیروت»› ط. 1» 1423/ 2002. 
اليوسي» نور الدين أبو علي الحسن بن مسعود المراكشي : 
- تقييد فيما يجب على المكلف أن يعرفه من أصول الدين وفروعه» مخطوط 
محفوظ في الخزانة الحسنية بالرباط» مسجل تحت رقم (614»» ضمن 
مجموع» من الورقة 56 ب إلى 81 أ. 
أخذ الجنة عن إشكال نعيم الجنة» مخطوط محفوظ في الخزانة الحسنية 
بالرباط» مسجل تحت رقم ۰.6602 ضمن مجموع › من ورقة 23 ب إلى ,39 
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